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ءٌَ 
الطبعة الاولىء 1988 
جميع الحقوق محفوظة 


رقم الإيداع القانونى : 1988/642 


جرت أحداث هذه الرّواية فى الفترة الواقعة بين صيف 1969 
وربيع 5 وكلها تعتمد أشخاصاً ووقائع حقيقيه. 


فى ذكرى«أبُو عمر» 
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لعف وراد : والعتهاري الوا روانها للشيحيل الوقاقع الوارفة فى هلاه الروا يلا لون اقيق 
لتجربة الثورة الفلسطينية في مرحلتها الذهبية 1969 1975. فرضته علي التجربة ذاتها 
والظروف التي ربطتني بها. 

إن «التاريخ» أو سد الوقائع «كما حدثت بالفعل». إِنّما هو ضَوْبٌ من القصّة؛ والادعاء أن 
هذا الترد هو «حقيقة» ما جَرَى لا يغيّر من «روائية» التاريخ. لقد بتنا ندرك منذ انبثاق 
التفسير النّقدي الحديث للمعرفة. وبخاصة للمعرفة الشاريخية: أن الحقيقة. ولاسيما الحقيقة 
التاريخية. صعبة المنال لأ لأنها مبهمة أو ناقصة التّوثيق. بل لأنها بطبيعتها «لغوية» تحكمها 
قوانين اللّغة والتعبير مثلما تحكمها متغيّرات المكان والزمان. ومهما اعتمدنا المصادر والوثائق 
تعدا اوتنا« العلسلة وتو الموظرعية فين النعض دقن آخر الأأبى إلا مرا عن الوافة: الددى 
نحياه والتجربة التي نمرٌ فيها. 

وإذل كناك الآخر كنذلقك» فلعاذا التخوف. من اتتنال الاحلوت الأدبى لغرض التحرنة 
التاريية + اليس .من شان الوب كهذا يجمع بين الطرفين (الأدبي والوثائقي) وأن يضفي 
على الوقائع وتجاربه بعد حياتياً يستمده من حيوية التُجربة المباشرة ؟ 

كاله كاحي اخرق دعتنى إلى اختيار هذه المقارية «الحياتية» في الاجلوت: وهىي 
رشي في التحدت قل نينا اححيرية يتقدى او كان لي معرفة ذاتية وثيقة 4 قد يكون هد 
الاخحار مولا أن مؤافياء زوفل كلتك لكد فى ارقت زايد الات ينطق من :مت الضناناة 
الفلسطينية في إحدى مراحلها المصيرية وهو بهذا يضفي على أحداثها ضوءاً ساطعاً لا يمكن 
أن يحققه أي سرد تار يخي مهما كان علمياً ودقيقاً. 


والأن كلمة موجزة حول أشخاص و وقائع و حوار هذه الرواية الوثائقية. 


كل أشخاص الرّواية حقيقيون عرفتهم بنفسيء منهم من عرفته عن قرب ولمدّة طويلة, 
ومنهم من التقيت به للمرّة الأولى أو عدّة مرّات أثناء هذه الفترة. بالطبع الأسماء مستعارة» لكن 
أزلقسك المزاء الاين غنانوا هله الدرعلة عع كب فى الأخران وعسوب لنان» وف عفان 
وييروت: لابد أن يكتشفوا هوية الأشخاص الذين أتحدّث عنهم. فقط الأشخاص فى الأرض 
لمحا ب ور و بهم . 50 
صورها لي يقر عرفوهم أو عا عنهم. من 0 كانت هذه الشخصيات خيالية من ا 

حقيقية من ناحية أخرى. 

ما ينطبق على الأشخاص ينطبق أيضاً على الوقائع والحوار. فكل الوقائع التي أرويها 
في هذه الصّفحات؛ ما عدا وقائع الأرض المحتلّة؛ اختبرتها بنفي مباشرة أو عن كثب أو 
رعحمهم تحققت منهأ من مصادر موثوقة, كالتي جارد وو القن مثلاء أ وتنك الت يفيك اسوك 
التنقل في الأرض المحتلّة خلال السنوات الأولى من الاحتلال. 

نا الوا قو ةا ما حيعه يفي اونا كل لو فاعنت امنا كه الت والاطلو 
الأقرب إلى الأصل. هناك مواضيع بحثت في جلسات وأماكن مختلفة. وضعتها هنا في جلسة 
واحدة» وحوارات طويلة اختصرتها أو نقلت أهمَّ ما فيها في لقاء حواري واحد أو أكثر. كان 

2 ع 0 
هدفى من كل هذا رعسم صورة صادقة ومتكاملة لما حدث لاولفك الاشخاص الذين ساهموا 
3 3 ءًَ 
بقدر أو باخر في المقاومة الفلطينية في فترتها الاولى : منهم من كان في مركز القيادة. 
وستهم مق كان 'فن: موق الفا أل المتحابية أو النققاط الإعلافى: “متهم من :نا زا «حكا وعتهئ 


واشنطنء اغسطسء, 1987 
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التصل الاوك 


أمضى الليل في نوم متقطع واستيقظ على صوت المُؤدْن في المسجد القريب من البيت. 
التفر بالطائرة يقلقه ويمنعه من النوم العميق. فتح عينيه في الظلمة وقد فارقه النعاس. 
وعندما ان أنه لن يستطيع العودة إلى النوم: قام ال الحمّامء واضناء التوين: كانت السّاعة 
الخافنة والزيع. :ووفك أهام الغراة يتامل وجهه التعب + الأفكا ل التتوداء تاتى :ذائما مخ السجر. 

وصع شفرة جديدة في آله الحلافة ودهن وجهه بالصابون واد يحلق. «دع الأمور يحي 
فدراهاة: قولة :ؤم كلما حابيقه افكار آخر الليل: 

أَخ دوشأ بالماء البارد د ثم ارتدى ملابسه وجلس هي الشرفة ينتظر طلوع الغيسء» وكان 
الفجر قد بدأ يلون تلال عمّان بلون أحمر غامق. 

- بتريد فنجان قهوة يأ سيدي ؟ 

اعقلة صوت الخادمة؛ واستدار. واخانهاً بهدوء : 

بكر قليل وكبّاية مي. 

شرب فهوته بسرعة. وخلني يقرأ د الخافت الكتاب الذي دأ - الذيلة 
الكتاب جانباً. عاوده الإحاس بالقلق.. قلق عميق طاغ. لا يعرف مصدره. 

نظر إلى ساعته. قاربت السّادسة والنصف. موعده فى السّاعة السّابعة. قام إلى غرفة 
النوم ووصع كتابه فوق الطاولة الصّغيرة بجانب السّرير وتناول نظاراته السوداء وسار دون أن 
يحدث صوتاً إلى الباب الخارجي. في الشارع المقفر طالعته الفيلات الفخمة. الكل نيام.. 
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يدن للع اه انوع مع اعنام بوساق: إلى الدرانة وعلدتا لات تاكنو يهان الى دق 
الأرذن ووحد سا ره #اكيق بوتضينة أعاء بالمده ل ينوقال الشائن.»» 

- جبل اللويبدة. 

وجلس في المقعد الخلفي وسأل السّائق : 

اتقاف شكن: النكنية ؟ 

ونظر إليه سائق التاكسي من خلال المرآة الخلفية : حسبه أجنبياًء لكن عربيته كانت 
أضملة لا لكنة احقنية فها: 

5 نعم احرقة. 5 

وسارت السيارة مسرعة في الشوارع الخالية ثم توقفت في شارع ضيّق أمام بيت تحيط 

قال السائق : 

| هو الفكقب: 

ونزل من السيارة» وأعطى السّائق أجره ودخل الحديقة وقرع الباب. 

دفع الباب» ودخل إلى قاعة خالية من الأثاث. ما عدا طاولة خشبية جلس إليها شاب 
في العشرينات من عمرهء بلباس خاكي ومسدّس في وسطه. 

نظر إليه الشاب وقال وهو ينهض من مقعده : 

- ون مخلص ؟ِ 

2 لعم. 

- أغلة: نحن بانتظارك. 

ومد بده انها 

امنا ره بج ةدا رافقاك نفدي أنا تبأد تجميةة 

سارك نهنا سان الف كتشاكق الففيرة ف تطورق القديى الدفية. كانت الذسن قثن 
علت في الشّرق وامتلاً الشارع العام بالسيارات والباصات. عند مخيّم البقعة أوقف بام السيارة 
أمام كوخ يقع قريبا من الشارع وقال : 

3 سوره ع 

- عن إذنك لحظة أريد التاكد من أنهم ينتظروننا. 

وجلس مخلص في السيارة ينظر إلى المخيّم. كان المخيّم مؤلفاً من ألاف الأكواخ 
المصنوعة من الطّوب والمسقوفة بالزينك. رأى أطفالاً يلعبون في زقاق ضيّق يسري في 
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ومحطلة فرق لقوق :و اناا ارو اماك يق الطوويعه رجا ايع لقنا دعر افر تون تقراف وماد 
بالتراب وطفلة تسكب لها الماء من إبريق فخاريء وبالقرب منها امرأة تطبخ على نار حطب. 

عاد باسم وادار محرّك السّيارة. وساله مخلص بعد ان سارت السيارة» عن عدد اللاجئين 
فال ااا 00 

- هذا مخيّم جديد للاجئين ال 67.. لم يجر إحصاء بعد. تقديري حوالي اربعين الف 
على الأقل. 

اتجهت السيارة شالء وأَخَذَتَْ تصعد الطريق المؤدي إلى جرش والأحراش. 

وقال اسم 

- سنتوقف اولا لزيارة مجموعة في الاحراشء: وبعد ذلك ننزل إلى الاغوار. 

وبعد حوالي نصف ساعة انعطفت السّيارة عند سفح تلّة تكوها الأغجار في طريق غير 
معبّدة وانتهت بعد حوالي كيلومتر إلى طريق مسدود. 

قال باسم وهو يطفئ المحرّك : 

+الطررق تقوى تهنا من هنا وطالع علينا أن تمن على الأقدام. 

وسار بامم بين الأشجار وتبعه مخلص إلى أو وصلا إلى مكان مرتفع تحيط به صخور 
عالية ويطل على الأغوار ومن ورائها أعلى جبال فلسطين. وفي ظل الصّخور جلس عدد من 
الحبان في الملابس المرقطة يستمعون إلى رجل يحدتهم بصوت خافت. وقال باسم : 

- لنجلس في الظل ريثما ينتهون. 

وأسشد مخلص ظهره إلى جدع شجرة ومد رجليه بارتياح. اسن بالتعب. وكي نفس 
الوقث ااال عزجبب أكاتة التهاه ورقناء:تض بالنيو البيضاء قات كالفسوفه:نما: 

وسمع صوت اسم يناديه : 

دكفيا "د كقوز بباتعتاول القنة طعا امع المجتوعة ‏ وتتمر فو على افرادها 

كاثق القاعة قدرلسة النانعة: مومض هذا بدا كرا كدا هذا دوم مخلمى» ويساولون 
الفطور متأخرين. 

جلسوا على الأرض حول قدر معدني وأمام كل منهم صحن نحائي. فيه قطعة جبنة 
وقليل من المريّى؛ وجعلوا يأكلون. كانوا تسعة أفراد جميعهم في مطلع العشر ينات بالإضافة 
إلى المقتحه الساني الى كان تي القلانياعة أو كر ابلاقة .ملم أكانوا بتريون قي نايا 


تركوا دروسهم وانضوا إلى المقاومة بعد معركة الكرامة. 
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سأل مخلص المثقف السياسي عن التَّدرِيبٍ : 

- ينقصنا المدربون العسكر يون. 

وقاطعه اسم قائلا : 

- لكن التدريب الصّحيح هو في الممارسة. 

وقال المثقف السياسي : 

باالنمارنة هن الأسانء لكن النمارنة دون القدريث الكائن :قي الغبائن القيات 
يتنافسون للاشتراك في العمليات.. وندعهم يعبرون النهر.. وماذا تكون النتيجة ؟ خسائر 
كبيرة يمكن تلافيها.. أمس استشهد ثلاثة في مجموعة مؤلّفة من خمسة أفراد قبل أن يعبروا 
النهر.. وبعد العبور يتضاعف الخطر وتزداد الخسائر. 

- بسبب الشريط أو الدوريات ؟ 

وقال المثقف السياسي : 

- الدوريات والحاجز الرَملي. 

ثم التفت إلى مخلص وقال : 

- الشباب كلهم حماس. ولكن الحماس لا يكفي.. الشجاعة لا تكفي.. نحن نحارب 
عدوا خبيثاً متطوراً. إن لم نرتفع إلى مستواه فسيدفعنا ثمنا لا نقدر عليه 

وقال باسم : 

- لكننا لسنا على 0 التكتواوتعى. :نكن :مكل الفيقناضين بالنتنة للامر يكبيق.: 
لذلك يتوججب علينا اعتماد الأسلوب الثّوري في القتال لا التكافؤ التكنولوجي مع العدو. 

فاجانة المثقف لبان 

أدرك ذلك. إثما ا يفت عنما التعتياظ:' الوسائل البسدية في التسسان». ولد إلا 

التخطيط الذكي والحماس لا يحلآن محل الحيلة والذكاء. 

وبعد انتهاء الطعام قال باسم إنه يتوجّب عليهما السّير. 

- نرجو أن تزورنا ثانية. 

- في القريب العاجل.. 

وعادا في فين الطويق إلى السيارة. وقال باسم وهما يجلسان في السيارة : 

ما رأيك بالمثقف السياسي ؟ 

بلا شك قدير. 

تاكن انعد أركان الحزن القيوضى الارلني» انق سقرانت في التتمون. 
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.هل ما يزال في الحزب ؟ 

بعد خروجه من السجن انض إلى الجبهة.. لا أظن أن له ارتباطات ربمية بالحزب.. 

- هل هو فلطيني ؟ 

ب رذق قوسن فى موسكوبوازوكا:الكرقنة:» 

الح القبات ايفا لكنهع لم يتكليوا كثيرا. 

- إنهم مجموعة متميزة. كلهم ذوو اختصاص. إنهم يتدرّبون ليصبحوا مثقفين سياسيين. 

- ولماذا لا يتدريون في عمّان. لماذا هنا في الجبل ؟ 

فنظر يَابِم إلى مخلص مبتسماً وقال : 

- يجب تثقيف المثقف نظرياً وعمليا. إنهم يتدرّبون هنا على استعمال السّلاح وفي 
عمّان على النظرية الثُورية. 

ولك السنارة الى الاختوا كه الظهيرة: كتاتة الخرارة فت ارمع الى 35 ورة 
مئوية. وكان كل شيء بلون الرّماد ليس فقط الجبالء بل النّماء أيضاً والأرض وكل ما فوقها, 
حنى أوراق الشجر والزرع تغطت بطبقة رفيقة من الغبار الرّمادي. 

عندما وضلا إلى الكرامة أوقف باسم السيارة بالقرب من شجرة جرداء أمام بيت صغير 
بُنيت فوقه مكذنة. ولم يكن يمع إلا صفير الرّيح السّاخنة التي كانت تهب من الشّمالء وعواء 
كلب من جهة التهر. ونزلآ من السّيارة ووقفا ينظران إلى البلدة المهجورة. كانت تتألف من 
أكواخ صغيرة انتثرت بلا تخطيط أو نظام على جانبي الطريق. قال بامم : 

هذه ارض المعركة. 

- أين جرى الإنزال الإسرائيلي ؟ 

- عبر النْهره أيضاً بالهليكوبتير. حسب اليهود إنهم في شطحه.. أكلوها منيح. 

- وخسائرنا ؟ [ ْ 

- كانت عالية أيضاً.. خاضة بين الأهالي.. مع أن معظمهم قد اجلوا عن الكرامة قبل بدء 
الهجوم. البلدة دمّرت كما ترىء. لكنها لم تسقط.. ١‏ 

أول انتصار حقيقي منذ ال 48. 

وسار مخلص باتجاه البيت ذي المئذنة الصّغفيرة. كان يريد أن يستحضر في ذهنه 
الاحواف الك يوقت فى ته القفة الخفيرة وقدره حرف تاو لعفاف لشي د 
يكن حوله إلا الصّمت والغيار الذي كان يتصاعد كلما هيّت الرّيم منتشراً كالضاب هنا 
وَهِفَاك: 
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سمع مواء قطة فالتفت ورأى قطة سوداء تنظر إليه بعينين خضراوين ثم تدور ببطء 
وتعبر الطريق العام بتأنْ دون أن تلتفت يمنة أو يسرة. وعاد مخلص إلى السيارة» وكان يَابِم 
قد سبقه إليهاء وعندما انطلقت السيارة اتجه نظر مخلص نحو المئذنة وخيّل إليه انه رأى وجه 
رجل يطل من فوق حافة المئذنة» ثم يختفي. فاستدار بسررعة لينظر من النافذة الخلفية» لكنه 
لم ير إلا الغبار يصعد نحو المئذنة ويحجبها عن النظر. 

بعد قليل أشار بأسم بيده وهو يخفف من سررعة السير. 

من هنا صعدت الاليات.. 

الآثار كانت ما تزال واضتحة, كذلك الأكواخ المهدمة التي احترقت. 

كان الفدائيون بانتظارهم على ذلك المرتفع.. دمّروا أول المصفحات المهاجمة وأوقعوا 
أول الإصابات.. سحب اليهود الآليات المعطبة وأخلوا كل المصابين كأن لم يحدث شيء. 

تذكر مخلص اليوم الذي وصل فيه خبر الهجوم الإسرائيلي على الكرامة. كان في 
المكتبة (مكتبة سايس) يبحث عن كتاب بين رفوف الكتبء وجاءه أحد طلابه العرب» 
وبي :في أذئه أذ به التو ككزر .رقو إن لانم البلرينه تك اقائق تيعوم على الممة الترفيةة. 

ظ تذكر الإحساس الذي غمره. الإحساس بالحنق واليأس من كل شيء. وبعدين.. وبعدين.. 

لم يبق إلا أن يضعونا في أقفاص.. أن يرمونا في الصحراء.. أن يحرقونا في الأفران.. 

عاديق الد تلك اليشاعر وهى دكا ذل الال الالعة تعن الحندة الاخوى قيفي لقنا 
ريق لقنس دوا لقا يراد “الله وعدم زاء الله ملعن والسو وعد نالك ياف 


تمهّل باسم وتطلّع إلى جهتي الطريقء وعندما رآها خالية من السياراته انعطف بالسيارة 
إلى اليسار فى طريق ترابي وسار بها باتجاه النهر إلى أن وصل إلى ما يشبه مزرعة مهملة. 
كانت آثار الحراثة ما زالت بادية في الأرض المحروقة وبقايا خضروات غمرها الغيار بلون 
رمادي. ونزلا من السكارة رواحي مخلص بنسمة هواء رطبة عَلين وجسه: فأدرك انهيقنا قريبان 
ف المرد 

أشار إليه بامم أن يتبعه. وسارا بين أكوام من القش والتراب إلى أن وصلا إلى مدخل 
أخفي وراء رزم من القشَ والحطب. ثم دخلا ما يشبه كهفاً مظلماً. وجلس بامم أرضاً وشد 
مخلض الى جاقةة. وديا تود تظرهن] على العتمنة ارا «مخلصى غرفة: شيمة فرشت على 
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أوْضَها الترابي بطانيات عسكرية؛ وفي أقصى القوفة تكوفيت امتعة عسكرية فوق صناديق 
خقسة: وابلسة :رشافنة وافشياظط راض ورا في الرّكن الآخر من الغرفة بريموس وأدوات 


- سيحضرون بعد قليل. 
وفي تلك اللحظة ممعا وقع خطوات ثم رزم القش تزاح عن المدخل ودخل شاب في 


ثياب مرقطة وقد لف رأسه بكافية بيضاء وحمراء يتبعه ثلاثة شبان أصغر منه ستّاً: فى الزي 


نقفسهة. 


وتعانق باسم مع الشاب ثم عانق رفاقه الثلاثة واحدأً واحداً. ثم قدّمهم لمخلص قائلا : 
5 الخ مفيد.. الإخوان ياسر وان أحية وعبد القادر. 

وكان واضحاً أن مفيد رئيس المجموعة. وجلس الجميع على الأرضء وقال مفيد : 
«أهلاً بالدكتور. نتاسف للتاخير.. لكن لدينا مشعا من الوقت اليس كذلك: ؟ 

وقال اسم : 

بآ الذكتون مخلض :من يافا متلك: 

وأضاف : 

- يجب أن نعود إلى عمان قبل الغروب. 

فقال مفيد : 

أهلاً بالدكتور. أنا من العجمي.. أين كان بيتكم ؟ 

وقال مخلص : 

- في المنشية ثم انتقلنا إلى النزهة. 

وقال مفيد : 

- لكن ليش مسرعين بالعودة.. 

فقال باسم : 

الكو عتندة ا رواط اها فى طكان: اليلق جهو يورا رتك يه خرف ترنيا. 
فقال مفيد : 

طيّب خلينا أول شيء نشرب فنجان شاي. 

وكان عبد القادر قد اشعل البريموس ووضع فوقه إبريق الشاي. وأخذ يصب الشاي في 


الأقداح الصّغيرة. وتناول مفيد سنا وقدمه لمخلص. 


وأخرج مخلص دفترأ صغيراً من جيبه وقال : 

د فل نبدا بالاكلة دون مقدّمات + 

وقال مفيد : 

من كل بد. 

ونظر مخلص إلى مفيد ثم إلى رفقائه وقال بتآن : 

- عند عبور النهر. ما.هى أقصى نقطة يمكن للمجموعة أن تصلها فى الداخل ؟ 

قأل مفيد دون تردّد : 

الى أنه نقطنة أزدنا# يفا خيفاء تل ابنه. هذا مع العلم ان الامون تفترت محرا 
وأصبحت أكثر صعوبة. 

تغيّرت كيف ؟ 

- عبور النهر أصبح على جانب كبير من الصّعوبة.. لكننا ما زلنا نستطيع العبور. 
الصّعوبة الحقيقية تأتي بعد أن نعبر. كنا في الماضي عندما ندخل الأرض المحتلة نذوب بين 
أهلينا كما يقول الصّيتيون» مثل المك في الماء. كانوا يحتفلون بنا على المكشوف. يقيمون 
الولائم على شرفنا. انتهى ذلك الآن بسبب الإجراءات الاسرائيلية.. 

وهنا قال العاب الذق لمة حون 

دغل :تدك القرية عندنا 'زخلتاها اول 2ةة© 

ثم التفت إلى مخلص قائلاً : 

أقاموا لنا سهرة استمرّت حتى الفجر. لم ننم إطلاقاً. وغادرنا القرية قبل طلوع الشمس. 

وقال مفيد : 

د اكانت: الأموى تنائيعة فى الاجر الأولئ» لك العدابير العى امعند ها انايو باز 
بضعة أشهر عبرت الأوضاع بشكل. جذري. 

- أينء في الداخل أم على خط وقف النار ؟ 

5 في الأثنين. والتفت ع 5 اي وقال : 

اخبره عن الاجراءات على النهر. 

على النهن كانت الحراسة تتم بادئ الأمر بواسطة الدوريات وكان التلّل والعبور من 
أسهل ما يمكن. النير ضحل في معظم أيام السّنة. بالكاد يغمر الإنسان للصّدر في معظم 
الأماكن. كانت الناس تعبره فى جنج الظلام وأحيانأ فى وضح الثهار. كانت الأوامر للجنود 
الإسرائيليين أن يطلقوا النار على كل من يحاول عبور النهر. كانوا يريدون منع عودة أي 
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فلطيني إلى الضفة. كانوا يطلقون النار حتى على الجرحى ويرمون بهم في التهر. مات 
المئات. وبالرغم من ذلك ظل العبور مستمرّأء ورجعت المئات من العائلات إلى قزاها بهذه 
الطريقة. 

وقال مخلص : 

ع وتوكك التسلل نفد ذلكف: ؟ 

لا. استمرٌ ولكن بحجم أقل. الذي أوقف التَسلّل بشكل: فعلي هو الأشرطة الشائكة 
والمكهربة التي وضعوها على طول النهر منذ أربعة أشهر.. 

وقال مفيد : 

- ومع ذلك كل ليلة يحاول اللاجئون عبور النهر. وكل ليلة نمع إطلاق النار وصراخ 
الي اضهيرا يتان البيود: 

وكيف يخترقون هذه الحواجز ؟ 

ب المتفورة حت ابدة :نسب تزع رنلية :تقد يتحاذاة الأببلاك الشائكة يعرضن ارزنفة أن 
خمة أمتار ولا يمكن اجتيازها دون ترك أثر الأقدام عليها. في الصّباح تأتي الدورية» فإذا 
وجدت آثارأ عرفت أن اختراقاً فد حصل فتطلق الإندار في المنطقة ويبدأ تمشيطها بواسطة 
دوريات الجيش وقوات الحدود. 

وقاك عيك القامن الشاني: الاجر كانت ابو الفقة. 

دبالتنية المجموعات: قظم الأسلالك هل 'ترعة الزمل: هق المشكلة:عندها عير لايد آن 
يعرف الإسرائيليون ذلك في ظرف ساعات قليلة. 

وأخاف فياك 

- ولهذا نعبر الآن حالاً بعد هبوط الظلام ليكون أمامنا اليل بكامله للابتعاد عن مكان 
الاختراق. نسير طول الليل وقبل طلوع الضوء نختبئ حتى. مغيب: الشمس. والخطر الأكبر هو 
خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى هذه. في هذه الفترة يقتفي الإسرائيليون أثر الفدائيين: 
ويقيمون الكمائن في المكان الذي يتقطع فيه الأثر. وقد وقعت عدّة معارك في كهوف 
الجبال واستشهد فيها مجموعات بكاملها. 

وسأل مخلص : 

- وهل انخفض عدد العلميات بسبب ذلك ؟ 

- لست أدري.. ربّما. عدد الإصابات بين المقاتلين قند ارتفع ارتفاعاً كبيراً. وقد قُضي 
على مجموعات بكاملها بعد عبور النهر. عند الأسلاك أو يعد الاختراق بقليل. 
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وأخذ مخلص رشفة من قدحه. لم يكن يُسمع سوى وشوشة الرّيح في أكوام القش عند 
مدخل الكهف. وقال : 

- وبالنسبة للإجراءات التي اتخذها اليهود في الدّاخل وفي القرى ؟ 

ب اقلخ الاترانيلنون أن أى اتفال بالفدائييق أن انه مناعدة عم لتساك والمن 
وينسف بيت كل من يثبت عليه ذلك. 

وهنا قال باسم : 

- ومع ذلك فالقرويون ما زالوا يرحبون بنا. إنهم يفتحون لنا بيوتهمء يزودوننا بالماء 
والطعامء نحن الذين نتحاثى الاتضال بهم قدر الإمكان.. 

وقال مفيد : 

لكن عندما تقع إصابات بين الفدائيين يضطرّون للالتجاء إلى القرى. أصيب في الشهر 
الماضي أحد أفراد مجموعة عبرت النهر. فحمله رفاقه قبل طلوع الفجر إلى أقرب قرية 
وقرعوا باب أول بيت فيها. وكان بيت امرأة زوجها معتقل وتعيل خمسة أطفال صفار. 
فأدخلتهم البيت وضدت جراح المصاب وأعدّت لهم طعاماً وبقي الفدائي الجريح في بيتها 
هذه انام الى أن 'أضيج قادرا على السير. كانت رق أنه لو اكتعنوا أمرها التسقوا مكيدا اذ 
إليه زملاؤه وقطعوا به النهر. وفي حادثة اخرى وشى احد الجواسيس بقروي أوى فدائيينء 
فاعتقل ونسف بيته وما زال معتقلاء وافراد عائلته يعيشون في خربة خارج القرية. الإبن 
الكبير له من العمر 14 سنة» عبر النهر والتحق بالفدائيين. 

وقال مخلص : 

- وهل نقصت فعالية العمل الفدائي بسبب هذه الإجراءات ؟ 

وتطلع مفيد في وجوه رفاقه ثم قال : 

- العمليات تتصاعد. لكن نسبة الإصابات ترتفع باستمرار. حتى الان لم يؤثر ذلك في 
نفسية المقاتلين. إنهم ما زالوا يتنافسون للاشتراك في العمليات. الكل يود عبور النهر. 


تناول مفيد إبريق الشاي وصبّ قدحاً آخر لمخلص وصبّ ما تبقى في قدحه وقال : 
منذ بضعة أيام أرسلوا إلينا صحفياً بريطانياً.. حدثته بصدق وصراحة كما أحدثك الآن. 
وعندفا اخرته ع عملاتنا يالنن: 
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«وهل ستحرّرون فلسطين عن طريق العمليات الفدائية ؟» وكان يتوقع أن رن من 
اللخوات: 

وصصمت مفيد لحظة ثم قال : 

- دعني الآن أوجّه إليك السؤال ذاته. أريد أن أعرف : هل بالإمكان تحرير وطننا عن 
غير هذأ الطريق 3 

كل حركات التحرير في العالم تدعم الثورة الفلسطينية. الرأي العام العالمي لم يحرّر 
فييتنام.. كذلك إنه لم يحرر الجزائر.. كفاح الفييتناميين والجزائريين وتضحياتهم جاءت 
بالتحرير والاستقلال. نعم هناك الطريق السياسي. لكن دون البندقية لا يمكن دخول المعركة 
السايةة يشب تنرافاة الأوشاع: لكن لأ.روست:تيود ع :واتضن يفلم لحفيع الخالاك» اسلو 
أبو رقيبة كان ناجحاً بالنسبة للأوضاع في تونسء لكنه لم يكن كذلك بالتسبة للجزائر التي 
كانت تجابه الاستعمار الفرنسي نفسه. 

وقال مفيد بصوت قوي : 

- وبالنسبة لنا نحن نجابه عدوا لا يرحم. جاء لاستيطان الأرض والتَخلّص منًا. في 
السّابق لم تكن نعرف ما يريد. جيلنا السّابق كان ساذجاًء جاهلاً. اليوم أصبحنا نعرف مقاصد 
العدو على حقيقتها. انظر حولك. انظر إلى هذه الآلاف المرمية في المخيّمات. اليهود 
يريدون تدميرنا كبشر. أتدري كيف يتصرّف الجيش الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا ؟ تنا في 
نظرهم أقل من بشى مثل ما كانوا هم في نظر النازيين. لقد زرت بلا شك مستشفيات عصان 
التي ما زالت ملاى بالمدنيين الذين شوهتهم قنابل النابالم. كانت طائرات الميراج تقصف 
مخيمات اللاجئين في الضفة لإفراغهاء ثم تلاحق اللاجئين الهاربين في الجبال والطرق 
لإجبارهم على عبور النهر وعدم التوقف دونه. بطولة طياريهم تشابه بطولة الطيارين 
التاكتيك قن الاحناش «الغزل: كنا كنب عنها "انق توسوليتق الذق كان طبارا.. يتحدتوة عه 
الإنسان اليهودي الجديد ! هؤلاء الجبناء.. يريدون صنع بطولتهم على حساب شعبمنا الأعزل.. 
هل تدري ماذا تفعل طياراتهم الأن ؟ إنها تترفّبٍ السيارات المدنية في الأغوار وتصليها 
برشاشاتها.. يتصيدونها للتسلي أو للتمرين. منذ أسبوعين طاردوا سيارة شاب من يافا اسمه 
رفيق حلبي أثناء عودته من مزرعته القريبة من النهر وقضوا عليه.. سيارته المحترقة ما زالت 
مرمية على حافة الطريق.. ظ 

وصت همفيد لحظة ثم قال : 

- إني كثيرا ما أتساءل كيف يمكن لبشر عانوا ما عاناه اليهود أن يسلكوا هذا السلوك ؟ 


21 


يقولون عنا إننا نازيون ونريد إبادة الشعب اليهودي ! والغريب أنهم أمعنوا في قتلنا 
وتشريدنا كلما زاد سخطهم علينا.. هل ممعت أخر درر السيدة جولدا مايير : نحن المسؤولون 
عن الجرائم التي يقترفها الشباب الإسرائيلي. كيف ؟ بأننا ندفعهم إلى قتلناء ونحن سبب 
عناب ضيرهم.. يقتلوننا ثم يحمّلونا عبء جريمتهم... نحن المذنبون وهم الابوناف 
وتات مقطا ورف اخرى» كا ته وتوف اوماق يلض على كاين ,وكيا ل تتفل 
استمرٌ قائلاً : 
عندما كنت في الؤلاياف المتحدة عراب إقامة حوار مع بعض زملائنا اليهود فى 
اللحائنة :فقي كان «ندق .وسيةة سل نا لكان الأكتر نه لم تكن ددحو عن مو قتهيا ولاك أ 
قضيتنا ليست شيئاً بالنسبة لما عانى اليهود. ما هي آلامنا ومصائبنا بالنسبة لآلام ومصائب 
اليهود.. أن يحرم الشعب الفلسطيني من وطنه ويرمى به جانباً ليقيم اليهود دولتهم المستقلّة 
يبدو أمراً مقبولاً.. العالم مذنب تجاه اليهود ويجب أن يكفر عن ذنبه بواسطة شقائنا.. في 
أمريكا يلوحون بالهلوكست كل يوم.؛ شهرأ بعد شهرء سنة بعد سنة. من يسترجي دعم 
الفلسطينيين أو أن يقول إن للفلسطينيين قضية عادلة ؟ كل من يقول هنا عنا ينهم باللاسامية 
وبالعداء لليهود. يصعب على:اليهود الاعتراف بأي حق يتعارض مع حقهم. من هنا تنبع 
وحشيتهم نحونا. إنهم ينتقمون مناء أو أنهم لا شعورياً ينتقمون بواسطتنا من النازيين ومن كل 
من عذبهم وأهانهم في الماضي. بعد ألفي سنة من المهانة والذل إنهم اليوم أسيادنا. يتلذذون 
بممارسة السيادة على شعبنا المسكين. في الرملة يقطن صديق لاخي الكبيرء كان يشتغل في 
افا :8131 هرب إلى الزفلة. عامج ضكة عائلات صصح :فى كقينة البلدة برقل انها 
بلاقة جلك نر ايها كل أهالن' لرملة: تيوقنيف الدائلاف الفح والسسانة: التي فيك 
في الرّملة في حي أصبح الجيتو العربي. أيام السبت كان يأني اليهود المغاربة» وهم يتكلمون 
العريسة ويتمخترون في الح العوني ويجلسون في المقاهي ولا يدفعون» ويوجّهون 
الإهانات للناس ويضربونهم بلا سبب. وكانت مسباتهم المفضلة توجه إلى النبي العربي.. 
ويسكت العرب ويخنعون.. خطر على بالي مؤخرا شيء لم أعره انتباهاً في الابق. منذ 
الحرب العالمية واليهود يُفصّلون للعالم مَا جرى لهم في الهلوكست.. إلا أنهم لم يخبرونا نحن 
شنا غن هذا اليلوكيت١ ١‏ "نكن الدوق :دنهها تنه يدها بأرقناء بوخوذنا ١‏ لهاذا؟ هلخد 
صدفة ؟ لن أنى ما قاله لي في .نيو يورك إسرائيلي» يعتبر نفسه معتدلاً عندما ذكرت له 
عرضاً أن الفلسطيسيين هم الضحية وأن الإسرائيليين هم المسؤولون عما عائوه من عذاب. 
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قاطعني قائلاً : «لاء لا يا صاحبي» إسرائيل هي الفحية ولبسن هناك إسرائيلي واأحد لا شمو 
اله الععنة إن اللو قبت جره من عاضا نولا سكن أن نخدا من 


قالها عن طيبة خاطر. إنه لا يستطيع رؤية ما حصل للفلسطينيين بنفس المنظور الذي 


يرى فيه شعبه. عذابنا شيء وعذابهم شيء آخر.. عذابهم أصدق وأعمق بما لا يقاس. لذلك مهما 


فعل اليهود.ء حتى لو كان ذلك اقتراف جريمة بحق شعب بريءء يبقون طاهرين أبرياء. إنهم 
اازالوا التعنة” بالرقع من جتولزتم العيوقن وال اطي .: 


كان الظلام قد خيم. وضع مخلص فنجانه الفارغ جانباً. وقال لباسم الذي كان يشير 


القن ساعته : 


رره قاء 


هل حان الوقت ؟ 

ثم التفلت إلى مفيد قائلاً : 
دوق اران ييا 
فابتسم مفيد وقال : 

- ومتى سيكون ذلك ؟ 


- ربما بعد شهر. 
- هل ستعود إلى واشنطن ؟ 
بعد عد. 


- أين سيعقد مؤتمر ال 841/6 هذا العام ؟ 

أظنه في شيكاغو.. 

اجتماع توويك كان عظيها .. 18 على الأضحان: 

ومد مفيد بده طضافها: وتعانقا. 

كانت الريح قد خفتت وخيّم سكون مطبق على الغور. وبدت جبال فلسطين رمادية 
في الظلمة الشفافة. وادار باسم المحرّك : 

هل نعود بالطريق نفسها ؟ 

- الطريق الاسرع. 

إذأ نأخذ طريق السلط. 

وشارك الشازة علن: الطريق المقفرة باتجاه الجر المتّت:.وعكل لبخلض أنة يرق اضوه 


: 1 
سيارة فى الجهة الاخرى من النهر. ربّما سيارة دورية إسرائيلية. في هذا الوقت يمهدون 


23 


الرمال عند الأسلاك الشائكة: ليتفقدوها في الصّباح الباكر. كالصّياد الذي يمد الفخ 
لطريدته.. اصبحوا الصيادين ونحن الطريدة.. 

وعند وصولهما إلى الكرامة رأى مخلص الجامع الصّغير فرفع نظره إلى المكذنة. فتبين 
له رأس رجل يطل من فوق حافتهاء يتطلّع إليهما دون حراك. وما أن التقت عيناهما حتى 
اختفى رأس الرجل. وأخذت السيارة تصعد في طريق السّلط. وشعر مخلص بالبرد يسري في 
عروقه. لم يكن واثقاً هل أنه رأى رأس الرجل في المئذنة أم أنه تخيّله. كانت الطريق خالية 
من السيارات» وبدا الوادي ساحق العمق في ضوء النجوم التي أخذت تتلالا في السماء. ونظر 
مخلص إلى ساعته : بعد قليل سيعبر مفيد وزملاوه النهر. يا ترى في أية نقطة سيعبرون... 
وأحسّ بتعب عميق. وأرخى رأسه على المقعد وأغمض عينيه يحاول أن ينام. 
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الفصل الثاني 


قال الدليل بصوت خافت : 

- اتنظروا هنا.. وترقبوا إشارتي. 

وقام من مكانه في الخندق إلى جانب الطريقء وجرى يقطع الطريق بسرعة؛. وغاب 
في الظلمة. 

أخفض مفيد رأسه؛ والتفت إلى جانبه حيث جلس أبو أحمد وياسر وعبد القادر 
يعصرون ثيابهم التي بلّلها الماء.. كان العبور سهلاء ولم يستغرق قطع الأسلاك سوى دقائق. 

نظر مفيد إلى ساعته دلت أصابعها الفوسفورية إلى التّاسعة إل ربعا ورفع رأسه فؤق 
حافة الخندق. كانت الظلمة حالكة؛ وضوء النجوم يزيد من حلكتها. 

وفجأة رأى الدليل يسير عبر الطريق باتجاههم؛ وهو محني الظهر ويشير بيده أن 
تقدّموا. فوضع مفيد يده على كتف ياسر وقال هامسا : 

هيا بنا.. قل لهما بدون صوت. 

وقطعوا الطّريق محنيي الظهور.. وكان الدليل قد أخذ يتسلّق التّل المقابل بخفة 
الماعز. لحقوا به وهم يلهثون. قال مفيد : ْ 

- على مهلك.. لا نستطيع اللحاق بك بهذه الشّرعة. 

- تأخرنا الكفاية. لازم نطلع من هون قبل ما تيجي الدورية. في دوريات في هذا 
الوقت. 

وما أن لفظ آخر كلمة حتى غمرهم ضوء كاشف يعمي البصرء وفي الوقت ذاته, أخذ 
الزساض مهدر اذاهو وجاك الدلال: 

- إلى الخندق.. على الثمال. 
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انحدروا ثانية نحو الطريق إلى منعطف في التل لا يصله النور. قفز الدليل في الظلام 
كما يقفز المرء في بركة ماء. وتبعه مفيد وخلفه الاخرون. واحس مفيد بالحجارة الصّغيرة 
تتدحرج تحت رجليه؛ فانزلق متعثّرأ إلى أن استقرٌ في الخندق باتّجاه الطريق. وكان الدليل 
قابعاً فيه» فأشار بيده أن يحنوا رؤوسهم» وفي تلك اللحظة علا هدير محرّك مصفحة تقترب 
بسرعة» وضوؤها الكاشف ينتقل يمينا ويسارأ على جانب الطريقء فتمددوا في الخندق إلى 
أن مرّت المصفحة. وصاح الدليل : «ألحقوني». وأخذ يركض في محاذاة الخندق في الاتجاه 
المعاكس للمصفحة: ثم انعطف إلى اليمين وأخذ يتسلّق الجبل. وتبعه مفيد ورفاقه عن كثبء 
وكان:ابو احفق أضضن هم. يجري في الخلف. ووصل إليهم صوت إطلاق النار من المكان الذي 
كانوا فيه. ش 

قال الدليل بصوت متهدّج : 

- لا تطلعوا لورا.. خليكم ورأي. 

واستمرٌوا في الصّعود بلا توقف. وفجأة انتبه مفيد إلى أن أبو أحمد لم يكن معهم. 
فتوقف وهو يلهث. 

أن أو ايع ؟ 

ورد يأسر : 

8 هلق كان خلفي. 

قال عند العاون: 

ها هو أت. 

ونظر مفيد يحاول اختراق الظلمة. 

5ظ55 

- لا أستطيع أن أخطو خطوة واحدة بعد. 

وجلس أبو أحمد أرضاً وهو يلهث. 

وقال الدليل : 

- سنصل إلى رأس الجبل بعد قليل. بعد ذلك الطريق كلها نزول. 

وأمسك مفيد بأبو أحمد من تحت إبطهء وساعده على الوقوف. 

ووَضلوا القمّة الشرقية عتد ‏ مخصف اللدل:وقال الدليل» 

- نستطيع أن نرتاح قليلاً. وأشار بيده نحو الظلمة المحيطة» وقال : المغائر في المرتفع 
المقابل: 
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كان مفيد يلبس معطفاً عسكرياً سبيكاً اشتراه من بائع ألبسة مستعملة في عمان. 
وعندما بدأوا في النزول» جلس على الأرض المنحدرة؛ وأخذ ينزلق فوقها جلوساً يحميه 
معطفه السّميك. وفعل أبو أحمد مثله وتبعهما ياسر وعبد القادر يسيران جانباً لكي لا ينزلقاء 
فيما قادهم الدّليل إلى مكان تحيط به صخور عالية بدت في الظّلمة كأنها أشباح ججّارة. 
ودخلوا في مغارة عميقة؛ وبعد أن ساروا داخلها بضعة خطواتء توقف الدّليل وأشعل عود 
كبريت. كانت الأرض رملية والحيطان مشاء كأنها نحتت نحتأ في الصّخر. وقال الدّليل : 

- لنجلس ريثما يطلع الفجر. 

وازتمن كل متهم في تاعية يتبتدون.على :الارذن: 

وفال مفيد : : 

- أليس هناك خطر في إشعال الكبريت ؟ 

رد الدليل : 

لاخوف من ذلكء لا يمكن رؤية النور في داخل المغارة» إنها تطل على الغرب. 

وسأل ياسر : 

- هل يوجد وحوش بريه ؟ 

وقال الدليل : 

- يوجد ضباع.. 

- هل تحكي عن جد ؟ 

وجاء صوت زياد عالياً في الظلمة» يردّد المّدى. 

وقال الدليل : 

- ولو يا شيخ الضباع انقرضت من زمان.. يوجد ثعالب. وفي ناس بسمّيها ضباع.. ما 
في منها خطر.. الخطر هو من العقارب والأفاعي.. 

وأشعل ياسر عوداً من الكبريت» ووضع كفه حول الضوء ليمنع الهواء من إطفائه؛ وأخذ 
يتفحص الأرض حوله. 

وقال الدليل : 

لا تخاف. ما في أفاعي ولا عقارب هنا. 

وفي تلك اللحظة؛ سبعوا حركة في الخارجء خطوات فوق أغصان يابة: ثم سعالء 
وغواء كل خاقف: 

قال الدليل : 
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لا تخافوا.. هذا راعي مع قطيعه.. 

وقام من مكانهء وارتسم شبحه أشوة في مدخل المغارة. وقال : 

- صباح الخير يا عم. 

وسمعوا صوتا يقول : 

- مين.. هين في هون ؟ 

واختفى شبح الدليل» وتبع ذلك أصوات مبهمة في الخارجء ثم صوت الدليل ينادي 


وقال مفيد لعبد القادرء وهو._يناوله بندقيته : 

- ابق في الداخل, ولا تخرج إلا إذا ناديتك. 

وقام فحى المذخل الذى ظهرعة خطوظه واضحة على سفحة التساء: فى الخاري كانت 
النجوم قد غابت» وبدا الضوء الذي يسبق الفجر ينتشر. وظهرت الاشياء بوضوح. كان الدليل 
جالساً على صخرة يتحدّث إلى رجل يرتدي عباءة سوداء» ولف رأسه بحطة وعقال. وحولهما 
قطيع من الماغل ترعئ الأعشاب والأشواك بين الصَغور: والنفت. الدَليْن إلى عفيد قائلاً : 

0 الأخ من بدو المنطقة. 

فنا المدرى» وعلتى ان حاتت الالال وقالدبصوف. حافك 

- هل يؤتمن ؟ 

لا خوف منه اطلاقا.. 

كان الرّاعي ربّما في الأربعين» خط الشيب شعر لحيته؛ وامتلاً وجهه بالتجاعيد. ونادى 
مفيد الآخرين فخرجوا من المغارة الواحد تلو الآخر. وقتم لهم الراعي حليباً حلبه من الماعز 
فى وعاء فولاذية» وشرب كل منهم بدوره. 

وقال الدليل : 

5 انا هناك دوريات تمشّط المنطقة.. يمكن الأفضل أن نمثي خالا 

وقال مفيد : 

- وإلى أين نذهب ؟ 

وقال الدليل: 

هذه المنطقة منطقتي.. 

كان الظلام قد بدأ ينقشعء ولون التّماء يتغيّر بسرعة إلى أزرق كالح. وودّعوا الراعي 
وساروا بسرعة يتبعون الدليل في طريق جبلية» ما لبثت أن أدّت إلى طريق غير معبّدة. 


28 


وقال الدليل : 

- سننزل في هذه القرية. 

وتطلّع مفيد حوله؛ ولم ير أثرأً لقرية. واستمرٌ في سيره وراء الدليل. وما هي إلا دقائق 
حتى بانت أمامهم قرية صغيرة وراء المنعطفء واتتثرت بيوتها الحجرية على جانبي الطريق. 
وسار الدليل أمامهم نحو بيت صغير يبعد عن الطريق ويطل على الواديء ودقّ على الباب 
مين يوتوقط1نق :ذقا قره اخرهم ونقه الاك بوائقة ينه ران اعرذ ور صل تهنا شيال: 
ولما رأت الدليل: فتحث الباب دون أن تفوه بكلمة» ودخل الدليل وتبعه الآخرون. 


ناموا حتى الظهرء وعندما استيقظواء اغتسلوا في المطبخء ثم تناولوا الطعام الذي أعدته 
لهم العجوز. وسمعوا طرقاً على الباب» وقالت العجوز : 

هذا لازم يكون محمدء وقامت لتفتح الباب. وسمعوا صوت الدليل يقول : 

- هل استيقظوا ؟ 

ودخل الغرفة تتبعه العجوزء وقال : 

أذيع على الراديو أن مجموعة فدائيين اخترقت الحدود وأنها محاصرة في الجفتلك. 

وقال مفيد : 

-. يعنئ. نحن ؟ 

وقال الدليل : 

وزابنا اتجقوعة أخزق »قد يأنوث إلى القزية: 

وقال مفيد : 

إذأء يعن أن انقاة رولا .: 

وقال الدليل : 

اجمعوا أغراضكم.. 

وسأل يأسر : 

- وإلى أين نذهب ؟ 

وقال الدليل : 

. إلى المخيّم..! التلاح نتركه هنا.. أم سعد تواريه.. الهويات معكم..؟ 
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ع ءَ ع 

وأخرج كل منهم هويته المزورة, وأخذ الدليل يتفحّصها الواحدة تلو الاخرى. وقال : 

كلها في حالة جِيّدة. لم يصلها الماء. سأذهب لاستطلاع الوضع في الساحة. حتى لا 
نلفت الأنظار. عبد القادر وأبو أحمد يأتيان أولأء ثم مفيد ويامر.. 

غاب ما يقارب نصف المّاعة. عاد وهو ينزع عقاله : 

- في حواجز على طول الطريق من نابلس.. 


وقال مقيد 1 
د إذن الأفضل أن تنتطر تيوط الظلاء: 
وقال الدليل : 5 


وقال بق باق : 
٠‏ لماذا لا نعود إلى المغارة ؟ 
وصصت الدليل لحظة ثم قال : 
- برأيي الحل هو أخذ أبو أحمد وعبد القادر إلى مخبا خارج القرية هذه اللَيلة وإن لم 
قدا الخالة» تقوه عبر النير و عكري هناك 
وقال مفيد : 
- وأنا وياسر ؟ 
فاخات الذليل: 
- أنت وياسر تغادران الآن في سيارة ركاب اعتيادية إلى القدس. 
وقال يأسر : 
- في وضح النهار ؟ 
وقال الدليل : 
ميركب كل مكنا فى وار بتونيس تلق اذا اتدعى 1ل دن: 
وقال مقيد : 
- والحواجز ؟ 
رد الدليل : 
- هناك حاجز أو اثنين على طريق القدس. وهوياتكم لا غبار عليها. 
وقال مفيد : 
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قال: الدليل : 

العنوان وكافة التعليمات موجودة معي. 

ونظر مفيد إلى ياسرء ثم قال : 

- نذهب إلى القدس. 

وقال الدليل : 

إذاة هنا ينا ف قال مجذنا عي القاون:وابو حت »نيما أعود: كرا على التمتاد: 


وجدا سيارة سرفيس وفيها راكبان. كانت آخر سيارة إلى القدسء» فقال مفيد لياسر : 

اصعد في الخلفء وأنا آخذ المقعد بجانب السّائق.. 

كان الراكبان الآخران من القرية» شيخ: وفلآح يرتدي القمباز. 

وقال حقيد لشائق التاكبي : 

باهر قلق بورك لشت * 

فقال السائق : 

- باقي محل راكب. 

معليشء أنا أدقع عن مقعدين. 

وعندما سارت بهم السّيارة» قال الشيخ بصوت عال : «توكلنا على الله». 

وسار كل شيء بحالة طبيعية: إلى أن وصلوا إلى مشارف القدس. حيث أقيم حاجر 
للتفتيش. وكانت الستيارات متوقفة في صف طويل. ورأى مفيد سيارة نصف مجنزرة تقف 
إلى جانب الطريق, وجنوداً إسرائيليين يجلسون أوضا فى ظلها. كانت السيارات اليهودية تمر 
دون توف 'فقط تشهل قليلا لكن يرف الحمود لون الدرة:.وكان زذكسات التسارات 
الفرنة التظرون التسيد و نولا عدن الحتود. ريرض التبنافاء .إلا يدها دروف لقنن ركان 
ممنوعاً عليهم الخروج من السيارة» فيبقون في داخلها تحت الحرارة المحرقة. وسمع مفيد سائق 
سيارة أمامهم ينادي أحد الجنود الإسرائيليين قائلاً : 

مق ققلكة يا غاويقن: ضار لتاسباعة واقفن: :معنا أطفال» القت مانت .عط 
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ولم يعره الجندي انتباهاً. فضغط السائق على مزمار السيارة ضغطاً خفيفاً ليجلب 
انتباهه, عندقد قام إليه الجندي؛ وكان ضيدا في السابعة أو الثامئنة عشر من عمره» وسار نحوه 
على أقل من مهله؛ وتوقف أمام نافذة السيارة» وقال للسائق بلكنة عبرية : 

- أنت زمّرت. اطلع.. 

نظر إليه السّائق مبتسماأ يريد إرضاءه وقدم له دفتر الهوية. فضرب الجندي الهوية بقفا 
بده وصاح بالسائق : 

اطلع.. 

وفتح باب السيارة» وأمبك بالسّائق من شعره وجرّه خارج السّيارة» فوقع راكماً على 
ركبتيه, فركله الجندي في ظهره مرّة ومرّتين حتى سقط على وجهه. واخذ الجنود الجالسون 
في الظّل يقهقهون» في حين أخذ السّائق يبكي ويشتم. عندئذ قام إليه جندي آخر وضربه 
بكعب بندفيته مرة أخرى وثالثة, حنى توقف عن الصياح وجلس يمسح دموعه التي اختلطت 
بالأقذار التي تراكمت على وجهه. وأمر الجندي الأول الرّكاب بالخروج من السيارة» وأخذ 
يفحص هوياتهم. وكان بين الرّكاب امرأة تحمل طفلا رضيعاء وتمسبِك بيدها طفلاً آخر يبلغ 
الرَابعة من العمر. وكان الطفلان يعولان بالبكاء بسبب ما جرى وبسبب الحرّ والعطش. تهرها 
الجنديء ثم قال للسّائق : «يلاً امش». 

وأشار إلى السيارة التي كان فيها مفيد وياسر أن تتقتم.' نظر من خلال التافذة» وقال : 

هويات. 

لكنه لم يطلب من أحد التزول. وناوله السّائق هويته وهو يبتسم بخنوعء فنظر فيها 
بسرعة وأعادها إليه. ولما جاء دور ياسر أخذ يتأمّل هويته بتأنء وينقل نظره بين الصّورة 
وياسر. 

انملك 

وقال ياسر : 

- منصور أحمد حسين ٠‏ 

وأعاد إليه الهوية. ثم تناول هوية مفيدء وتطلّع فيها قليلاًء وأعادها إليه دون أن يقول 
شيئاً. واشار إلى السّائق بالسير. 

وصلوا القدس حوالي السّاعة الثالثة» وبالرغم من الحرّء كانت ساحة باب العمود مكتظة 
بالناس. نزل مفيد من السّيارة» وسار باتجاه المدينة القديمة يتبعه ياسر عن كثب. سار حسب 
تعليمات الدليل إلى أن وصل إلى منعطف بالقرب من ساحة صغيرة يقع فيها بيت قديم ذو 
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درج خارجي طويل. وتوقف أمام دكان خضروات. وأخذ يتفحّص كوماً من الخيار كان يريد 
شراءه: 1 بان إلى جانبه وقال لهاذون أن يدير وجهه : 
سر.. البيت حيث يقوم الدرج الطويل.. لا تنبعني. انتظرني هنا حتى أعطيك 

057 

وأعاد الخيار الذي كان بيده إلى السجّادةء وسار مباشرة إلى الترج وصعدهء وقرع الباب. 
ورا ياسر الباب يفتح ويدخل فيه مفيد. وقد مره اعرف يد الجتلات: ثم مفيد يشير إليه 
من الدّاخل أن يأتي» فأعاد الخيار إلى مكانه: وهرع نحو الدّرج دون تردّد. 

كانت النوافذ في داخل الغرفة مغلقة, والضوء يكاد لا يكفي لتبين موقع القدم. لكن ما 
هي إلا لحظات حتى اعتاد نظر ياسر إلى الظلمة؛ فرأى قاعة فسيحة ذات سقف عال انتشرت 
في أرجائها مقاعد من الموبيليا ذات الطراز القديم» في حين كانت الارض عارية من السّجادء 
ومفيد يجلس في أحد المقاعد الوثيرة» وإلى جانبه شاب في العشرينات من العمر يرتدي 


قميصاً ملوناً. 
وقال مفيدء وهو يشير إلى الشخص إلى جانبه الذي انتصب واقفاً : 
ا فير ؟ 


وصافحه ياسر بحرارة» ودعاه منير للجلوس. وقال لمفيد : 
- هل أجلب شيئاً من الطعام ؟ 

قأل مفيد : 

فقط شربة ماءء إذا سبحت. 


وشربا من إبريق فخاري كان على حافة الناقذة المغلقة. 


وقال منير : 
- والآن: ما خطتىم 3 
وقال مفيد : 


بعإنها كالقالي سا عاو اناف القينا التاكة :وسيقى عابر طنااحتى أعوه وفنة عند أو 
اليوم الذي يليه. ثم نقطع النهر في نفس الليلة. 

وقال يأسر 

- وإن لم تعد بعد يومين» ماذا يجب أن أفعل ؟ 

واجابه مفيد : 

0 
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دإن.عدث وتاخرت» يجب أن لا اينتظرى ناس يجن أن تعوة. يقطم التهر لوضدة: 
7 تدهب معه. ْ 

وقال منير : 

- وكيف ستعود أنت ؟ 

- لا تخف علي. أعرف كيف أعبر النهر بنفسي. 

وتباحثوا في التفصيلات» واتفقوا على ما طزحه مفيد. وعند الغسقء فتح منير باب 
الشّرفة. وقال : 

د يامكاقا الخروج إلى الشرفة لا جد يراتا فى الدلنة 

كانت الشرفة مرتفعة تطل على الحرمء وقف مفيد ينظر إلى المدينة وقد بدأ يغمرها 
لكلا يدت معي وهرمة., أبن حل لبقن د ملعك أضواد ا وندل ار كوك ولط دالب تق 
مفيد الهواء الجاف ملء صدره. ورفع رأسه نحو السّماءء وكانت خالية من الفغيومء تملؤها 
النجوم. وتذكّر عندما كان صغيرا في مدرسة الفرندز. وجاءت والدته في سيارة صديقتها 
والحدوة الى القنين+ كان الحطى ‏ يتهضن والشائق لأنزق هن خلال الداقدة سيت الشمات اذى 
كان يحجب كل شيء. فاضطر إلى التوقفء وعندما فتح باب السيارة» كان المطر قد توقف. 
وانقشعت الغيوم وملأت النجوم السّماء. لم يكن الضباب إلا بخاراً يسبب نفس الركاب في 
الشارة"التى أغلقت نوافذها:. 

0 تمد القن القناعة واعلق فاته الكرقة وراءى: كتان وان وملين قند نيوا على 
الأرضء فوق بطانيات صوفية واستسلما لنوم عميق. جلس على أحد المقاعد الضخمة؛ وأغمض 
عينيه» يحاول أن ينام. وقال في نفسه : لن أفكر بشيء الآن. وما لبئت أفكاره أن تحوّلت 
الى :ضور ثم الضوو: لين خلاو روا حيرا سترفة :السوم فون" أن لفن 

4 

نزل من سيارة السرفيس في منتصف تل أبيب. الساعة التاسعة والربع. لم يعرف أين هو. 
شيرف معالع قل امع كا كان يمندعنا فى الارسيفناكد الزعنام بوالداتن :وسرارة السيام 
ورائحة العتان الى عقن سان مين المنها دون اجام معدن 


تق كانت آخر.هرّة كان أفيها فق تل أبيت ؟نمئة 47 أم :46 ؟: لل يعد يذكنء كان فن 
الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة. كان يأتى إلى يافا فى مثل هذا الوقت لقضاء عطلة صيف 46 
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و47»: وكان أحياناً يغليه الضجرء فيذهب إلى عكاء إلى بيت خالهء ليقضى ما تبقى من 
هت كن القاسنة رالسطيناه عات ذه إن كل امب فى عزون نانس يمد الطهر اكت 
الباص إلى المنشية»ء وكان خالياً تقريباً. قال له السائق : «شو رايح عند اليهود يا شاب ؟» 
كانت المقاطعة سارية. ونزل في موقف جامع حسن بك حتى لا يعرف السائق أنه ذاهب إلى 
تل أبيب» وقطع ها تبقى من الطريق سير على الأقدام. ودخل مكتبة في شارع يهودا وأخذ 
يقلب بين الكتب. وكانت تعمل في المكتبة فتاة بمثل سنه. كانت جالسة إلى طاولة صغيرة: 
وشعر أنها تراقبه. سألها إذا كان لديهم كتاب دوستويفسكي «الجريمة والعقاب» فقالت : «لست 
وكأ كزة/ وانتق تهبن وراكيت تضق رين الكش نوق ,الرف التساذف: بوقا مها تر 
لاحظ شعراً على ساقيها. تذكر ذلك وهو ينظر إلى سيقان فتاة تسير مسرعة أمامه. يا ترى 
أهذا هو شارع يهودا ؟ 

ورأى عن بعد سينما أوفير. كان يوجد مقابلها محل للتظارات: وبجانبه محل 
للحلويات» تطفح منه رائحة الكعك, وكانت من رائحة الفنيلا الذكية والبيض المسلوق. هذه 
رائحة تل أبيب المميّزة. كم من مرّة تثبمها في بعض شوارع نيويورك. والغريب أنه كلما قرأ 
والنساكية لترانة نكا ككل اماف الشايع التؤدي: الى يكنا أرقيو وصسة إل اقه هده 
الرائحة.. 

رأى بوليسا يقف على الرّصيفء فاقترب منه وسأله بالإتكليزية عن موقف باص يافاء 
فأشار إلى الجهة المقابلة من الشارع. وعبر مفيد الشارع على الضوء الأخضي وبعد بضعة 
دقائق» حضر الباص؛ وكان خالياً من الرَكٌابء وجلس في المقعد الأمامي وراء السّائق وأخذ 
يعد النقود الإسرائيلية في حوزته؛ وكان معه الكفاية. وأخذ ينظر إلى المحلآت التجارية 
والأرصفة الغاصّة بالناسء إلى أن وصل الباص إلى المنطقة التي تفصل بين يافا وتل أبيب 
بالقرب من شارع التميمي. 

هذا هو المبنى الذي تقع وراءه المدرسة الإنكليزية. كان في الثالثة أو الرابعة عندما 
أركل ألنهاة-وهذا هو شارع التميعى دثي 'تذكرة شار الشيفى - وهام فى ينباي 6181 
حيث كان يذهب أثناء الحرب العالمية الثانية للحصول على تأشيرة السّفر إلى بيروت.. وهذا 
هو شارع اسكندر عوض.. هذه هي الساحة.. والساعة مازالت كما هي.. 

نزل» وقلبه يخفق بسرعة من الخوفء من الغضبء من الشعور بالقهر والأسى. المكان 
يعج بالناس. إلى يمينه دائرة البوليس والسّجنء ثم الشارع المؤدّي إلى المينا والبلدة القديمة.. 
هنا كانت تقف الحناطيرء وهناك في أول الطلعة مكتب يوسف طالب. البناء القديم مازال 
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قائماً.. كل شىء على عهده. كم تبدو الأشياء صغيرة ! الساحة كانت في مخيّلته ضخمة. هنا 
كانت تجري المظاهرات ضد الانتداب.. المظاهرة الكبيرة سنة 1935, التي قتل فيها ابن 
جارهم.. كان شعره احمر, وعمره دون العشى ير : كم بكت عليه والدته.. في تلك الليلة 
أشعل العرب النار في «حمام المنشية» الذي كان يملكه يهوديء وكان قريباً من بيتهم. استمر 
الحريق طول الليل» وحلم اث النار وصلت إلى بيتهم» فصرخ مذعورأء واستيقظ ووجد نفسه في 
أحكاة والدته. بقي الحلم يراوده حتى ذهابيه إل أمريكاء ويستيقظ في كل مرة فذغوراً 
يبلله العرق.. َ ْ 

كان موعده في مقهى في الحي العربي في العجميء ففضل السير على ركوب التاكسي, 
كي لا يئير الأنظارء وسار باتجاه العجمي» وقطع الجسر فوق شارع الملك فيصل إلى أن 
وصل إلى تلة العرقتنجي: فرأى كل شىء على عهدهء حتى عامود الكهرباء لايزال مزروعاً في 
الشارع خارج الرصيف.. كم مرّة مثى على هذا الرَصيف ممسكاً بيد أبيه.. كان أحب شيء إلى 
وَالّذةه: تقد أن يشتري حاجيات البيت ويبعث بها إلى البيت مع أ الحمّالين العرايشة. أن 
بعلن أنامدكاق الحلاق أحمة فى اللشاحة يدهن الأرجيلة وكاق عقيها يفره الن البيت 
ظهراً تفال الطباخة 4 فوزي 1 كيف عجبتك البامية اليوم ؟ِ مكنا اضف وكان هولها 
بشراء السّجاد العجمي» حتى أصبح لديه مجموعة ثمينة من التجاد بقي يتحسّر عليها حتى 

في الساحة الفارغة: مقابل سينما أبولوه زرعوا شجر الكينا. سار باتجاه البحرء ووصل إلى 
ذكاق»خقير وخلن أمافة ركل سين اله عق الفقين» فأضان بده :دون" اند يتكل فشكره 
وسار في الاتجاه الذي أشار إليه إلى أن وصل إلى مقهى صغير يقع في شارع ضيق كان 
يلعب فيه أولاد صغار. ورأى رجلا يرتدي مريولا يصيح بالأولاد : 

عابلا يا أولاقة..زويجوا الغنوا عل الغط: 

وتقدّم نحوه مفيد وقأل : 

السّلام عليكم. 

فردّ عليه السلام. ونظر إليه بثىء من الحذر. فسأله مفيد : 

5-5 الأخ ا سلف موحجود. 

- من يريده ؟ 
- صديق من طرف مثير. 
وانفرجت ملامح الرّجل وقال : 
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أهلا وسهلاً.. تفضل. أبو سلمى قادم في طريقه. 

وجلس مفيد إلى طاولة صغيرة في زاوية من المقهىء» وجاءه الرجل بفنجان من القهوة. 
وكان في المقهى الصّغفير حوالي عشرة زبائن يجلسون على الكرامي الصّغيرة بعضهم يشرب 
الشايء ويدخن الأرجيلة ويتحدّث, والبعض يلعب الورق. وكانوا جميعاً مهلهلي الثياب» تبدو 
عليهم آثار الفقر المدقع. لاحظ مفيد أنه عندما دخل المقهى لم يعيروه أي انتباه. كأن رؤية 
الغريب أمر مألوف لديهم؛ أو أنهم تظاهروا بعدم الانتباه. 

ودخل المقهى رجل في الأربعينات من عمره» متوسط الطول يرتدي بذلة بنية قديمة. 
فسار إليه الرّجل في المريول وهمس في أذنه شيئأء فنظر الرجل نحو المكان الذي يجلس 
فيه مفيدء وسار نحوه والابتسامة تعلو شفتيه» وقال : 

بالك سقين:© النف للتاخير ل اتوقمك قبل الثاية مغرو وجل علق الكردى ناب 
مفيد. وفي الحال شعر مفيد بارتياح تلقائي نحو الرّجل. فقال له مبتسماً : 

- لم أكن أدري كيف سأتعرّف عليك.. أو كيف ستتعرّف علي. 

هذا أبسط الأشياء.. وضحكء ثم قال : كيف كانت رحلتك ؟ هل عثرت على المقهى 
بسهولة ؟ 

كنا نسكن في تل العرقتنجي. أعرف هذه المنطقة منذ طفولتي. 

فقال أبو سلمى بصوت مرتفع : 

إذن أنت يافاوي.. لم يخبرني منير بذلك.. هل جئت عن طريق تل أبيب أو 
مباشرة ؟ 

- نزلت في تل أبيب» وأخذت الباص إلى السّاحة. 

وسأله أبو سلمى» وقد غابت الابتسامة عن وجهه : 

- هل هذه أول مرَّة تعود فيها إلى يافا ؟ 

وهر مفيد رأسه.. 

- وكيف تجدها.. تغيّرت ؟ 

ورفع مفيد نظره إلى أبو سلمى. وقال بيطء : 

كاني في بيت يتم أهله. 

فضحك أبو سلمى ضحكة لا تهكم فيهاء ولا بهجة فيهاء لكنه لم يقل شيئاً. 

وجاء صاحب المقهى؛ وقال لأبو سلمى : 
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فالتفت أبو سلمى إلى مفيد وقال : 

- شو رأيك ؟ 

عال.. 

ويد أن ذهب أبو سليمان» قال :فين 


هل.باستطاعتنا التحدّث هنا ؟ 


- إذا أردت. نحن هنا في بيتنا. أبو سليمان مؤتمن كلياًء وهو واحد منا. وجميع الذين 
تراهم هنا مستعدّين لكل شيءء كل على قدر طاقته. لا نطلب من أحد أكثر من طاقته. أنت 
تعرف أنه إذا ألقي القبض على شخص لاي سببء تعاقب عائلته. ويعاقب كل من يعرفه. من 
رأيي أن نؤْجّل الحديث. ستنام عندنا الليلة على كل حال وسيكون عندنا منّسع من الوقت 
للحديث في كل المواضيع.. وسنجتمع مع بعض الإخوان في المّاعة أربعة.. 

- وماذا سنفعل حتى ذلك الحين ؟ 

أي شيء تريده.. هل تريد التجول في يافا بعد الغذاء ؟ 

عا نه يهن تاها الجر :فى الرفة روفي الكفية. ارهد أن لاشتنا 
العمراءة 

المنشية معظمها هدم.. تركوها واقفة حتى الحربء والآن بدأوا في هدمها وبناء 
كورنيش من تل أبيب إلى يافا على الشاطئ. يامكاننا الذهاب إلى النزهة من كل بد. وسينما 
الحمراء مازالت كما تعرفها. أحد الإخوان لديه سيارة» وسيحضر إلى المقهى بعد قليل. 


6 
وفلف: انبا زه وهنا كربا القهوة: كان نبا زة:تولكيفنا كه قنديمة عقدها توديت 


عام النقوى» اخاطايهنا: ال ولاق وكريج افنينا برخ فى بلد ل سيق ابو ملس لله اضفر نيه 
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وقدمه 0 علمئ قائلاً : 
الأمعاة نكاء مون فى الكدرية الاعرائية القائعة الكزينية الأرتود و كن 
د رن ونان الس 
واللشت رايا 
وجلس أبو سلمى في المقعد الخلفي ومفيد إلى جانب أبو حنا. 
وقال الأستاذ حنا + ْ 
- إلى أين النّوجَّه ؟ 
الاخ ققد يريد رؤية حي النزهة» وبعد ذلك إلى سينما الحمراء. 
نزلوا و فى الطوييق الجديدة التي فتحت قبل الاحتلال بمدّة قصيرة: ولم يكن مفيد 
يعرفها؛ لسر بسرعة إلى المفرق الذي يقع فيه مستشفى الدجاني؛ أو مستشفى الدكتور 
وان كنا اكدان دروا موظالب مقيتدمن لكات جنا ان كرفت امام الممكففن ررد لضن 
الجارةاوسان الى لدان التتهتقي: الى يخبط لعفت سنن خلاله مهار ,زليه 
حديقة الفيلا خلف مبنى المستشفى التي كانت تقيم فيها عائلة الدكتور فؤاد. الأغجار 
اميف كور 1101ل هار فشن عقيف كلا را فر قر ططة افقوم مور العدات وتكرع بهن كينها 
سيجارة وتشعلهاء والتقى نظرها بنظر مفيد وهو وافف وراء الجدار ينظر إليها. ورمت 
بالسييها 20 زه الووعلك الفسققتى عرد "فعاف فيد الى اللسانة ويل يها دارفال 
ابو سلف 
أليست هذه الكلية العامرية ؟ 
مح بداتها: 
كان البوين كنا يتدكرة فانا. الآ أن لون الذهان على الآبوات والنواقة قل اصبع باعتا 
والزجاج في 00 التوافة. مكنو را والقضياة الحديةنة: ف هلاه الضذا. سارت السسارة 
قر حرق و الكل فقي :يراق الوك ]أن وان الطروق بضتك؟ كايا كينا كانه الم كدر 
فيها شيء؛ وبدت عتيقة ومهملة. 
والتفت إلى أبو سلمى وقال : 
دق شك هدة البيوت'؟ 
يهود مغاربة بالأكثر. 
- والسكان العرب ؟ 
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- العرب كلهم تقريباً يسكنون في العجمي. محصورين في المنطقة التي كنا فيها. 
وحتى هناك تشاركنا العائلات المغربية في بيوتناء أعني تسكن معنا في نفس البيت إلى أن 
تعد لهم الحكومة أماكن سكن دائمة. وعندما يتم نقل هذه العائلات يقوم الجنود بهدم القسم 
الذي كانت تسكته لمنع العرب من استعماله. وبالطبع ممنوع علينا إصلاح هذه البيوتء لذلك 
كثيرا من البيوت العربية قد تهدم نصفهاء والنصف الباقي مازال مسكوناً. 
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ترفك الابكاة يهنا بالتيارة أذام :نيبا الحمراة وال 

يقل قار موا قو 

لأة الا تقبير كبن سيوف التقكين الذى. تعدقة التمنوفه «اللتانة الرجاء الاسيض التي 
وسخا واصفرّت جوانبه. أما الرَخام الأسود فقد صار رمادياً تقريباً بسبب الغبار وحرارة الثيس. 
وشارع جمال باشاء كما هو لم يتغيّر أبدأً. الزهور التي كانت تزرعها البلدية قد استبدلت 
بالحشيش الأخضر. إنهم يعتنون بالأشجار. 

وقال أبو سلمى : 

- هل تريد أن تنزل أخ مفيد ؟ 

وأشار مفيد بيده قائلا : 

عن الذى عدف عه 

وقال أبو سلمى : 

أين ؟ وأحنى رأسه ليرى حيث كان يشير مفيدء فرأى البوليس يوقف المارّة ويحقق 
في هوياتهم. فقال : : 

- تفتيش.. ووضع يده على كتف الاستاذ حنا وقال : هل تستطيع أن تقطع يارا 
لنرجع كما أتينا ؟ 

واد الأستاة كا السدرفة .وان إلى التسنازه وق اللخطة الى :النطفة فنينا النعينا ره 
إلى الجهة الأخرى من الشارع وبدأت بالسير رجوعاًء التفت أحد رجال البوليس ولوّح بيده 
بأمر العاف حا بالتوققه لكن الالساقانها و يمره اطداها وانعم بالسن ختى الطيدت 
السيارة عن مكان التفتيش. 

وقال الأستاذ حنا : 
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هل سيلحقون بنا ؟ 

وأجاب أبو سلمى وهو ينظر من النافذة الخلفية : 

سوق على مهلك.. لا أظرت أنهم سستفعلوق أىئ شي»ء. 

إلى أن اتدهني الا 

إلى البيت. 

وبعد قليل توقفت السيارة أمام مدخل بناية قديمة. وقال أبو سلمى : 

- ضع السيارة داخل الكراج.. احتياطاً. وسننتظر مجيئك. 

قرع أبو سلمى الباب القديم قرعا خفيفاً. وفتحت الباب طفلة في العاشرة أو الحادية 
عشرة من عمرها. وعندما رأت أبو سلمىء قالت بصوت متهدّج : 

مانام بأبانه يرقو يوقا في تل اسنت: 

ودخل ابو سلفى وتبعة مفيد. 

- فين الماما يا حبيبتي ؟ 

- في المطبخ. 

- قوليلها تعملنا فنجانين شايء يلا يا شاطرة. 

وبعد قليل دخلت امرأة ترتدي ففتاناً وردياً وتضع على رأسها غطاء شفافاً وتحمل 
صينية عليها كوبان من شايء وقدّمت أحدهما إلى مفيد والآخر إلى أبو سلمى. وقدُمَهَا أبو 
سلمى إلى مفيد : 

- زوجني إحسان.. كان أهلها جيرانكم. 

وقالت زوجة أبو سلمى : 

8 4 

- السيد مفيد ما بيتذكرنيء كان ولد صغير. كانت اختك دائما تزورنا. بيتكم ما يزال 
على عهده. ساكنين فيه يهود مغارية. 

وقال أبوسلقى: : 

- شو خبر القنبلة في تل أبيب ؟ 

معنا الخبر على الرّادِيو. قال انفجرت قنبلة في موقف الباصات. 

والتفت أبو سلمى إلى مفيد وقال : 

هذا :سي خخوا جر التعيتن: 
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وقرع الباب الخارجيء وقال أبو سلمى : 
اكد هنا أو عانياة سيجات تاسمه ايان 
وخرجت زوجة أبو سلمى لتفتح الباب» ودخل أبو سليمان وقد بدا عليه الإنهاك» وجلس 
إلى أحد الكراسي وقال لزوجة أبو سلمى التي كانت تقف وراءه : 
- فنجان قهوة» الله يخليكي. ثم النفت إلى أبو سلمى ومفيد وقال : 
- انفجرت قنبلة فى موقف الباصات في تل أبيب. ولم تعرف الإصابات بعد. كانت 
بوازات الإسباق تحمل المضابيق هن مكان الاتفجان الى المسكفن» وسص الغرق عن" جيده 
وفال : دوريات وحواجزر في كل مكان. إنهم يعتقلون العرب 52 وغيالا. عندما سمع اليهود 
في الحي عن الحادثء: أخذوا يضربون كل عربي يلاقونه في الشارع. هناك جماعات منيم 
فيز :في الطرقناك» كدك افع فى امتكب او فتن الستوليتن مزتيق فى الطريق: اج افراة 
البوليس ركلني وقالء روح على بيتك يا كلب. واوقفوني أمام صيدلية جِدّي. سالوا عن 
الهوية ثم تركوني. لكني رايت خمسة شباب موقوفين. اجلسوهم على الارض. 
زتوكن يفن الكلض اعد حجان الليوة الاق تله تزوعية ابو كلض نورمت خسن 
بصوت عالء ثم قال موجهاً كلامه إلى أبو سلمى : 
جناعتنا لن .يأتوا الليلة حست الموفد: أرسلت اليهم خبرا يعدم المتساطرة والقندوه: 
ونظر أبو سلمى إلى مفيد. وقرأً مفيد ما يدور في خاطرهء وقال : 
ا 5 1 فعلت» ساتى ره ارق اك ضيه وطن ارد 
وقاله الوساس: ْ 
أبو سليمان معه حق. قدومهم في مثل هذا الظرف يعرضنا جميعاً للخطر. 
وقال مفيد : 
سيكون كل شىء جاهزاً في الصّباح. 
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وقال أبو سليمان : 

- سيقيمون حواجز التفتيش بين المدن. 
وقال أبو سلمى : 

دالا رامرو فى فلي مانا 


وفي هذه اللحظة؛ قرع الباب الخارجي بعنف. وقام أبو سلمى إلى النافذة ونظر إلى 
الشارع. وقال : 

- أظن أن هذا حنا. 

ودخل الأستاذ حنا وهو يبتسم : 

دتظهر أن الضرية قويئة :كل التبابير الفايعة: 

- لا يمكن عقد الاجتماع في مثل هذه الحالة. 

وأجاب مفيد : 

د تفقدة عندعا تيد اتحالق 

وكال ل هن عن 

د عن أن تقادن مكالا: فق ودين تعن ١‏ الميوف: 

- لن يفتشوا الليلة. 

- وإن قاموا بالتفتيش ؟ 

دل وفوا «التكين الليلة قد يفتكون عدا او تعد: عد :و إن متقواء قصّعنه اورافة كاملة: 

- سمعت أنهم اعتقلوا شابين على طريق يزورء واحد منهم شيوعي. لما وصلوا إلى دائرة 
البوليس» حملوهما حملا من السيارة. 
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وجاءت زوجة أبو سلمى وسألت زوجها بصوت منخفض : 

- شوية نواشف. 

وبغد قليل عادت تحمل طبقا عليه بضعة أرغفة وبندورة وقطعة كبيرة من الجبن 
الابيض وزيتون وزعتر وزيت. 

سأل مفيدء وهو يتناول رغيفاً : 

- وهل مازال الحزب منتشي] في الأوساط العربية ؟ 

وقال الأستاذ حنا : 

- في حيفا والناصرة. هنا في | , لمنطقة الجنوبية ليس له وجود فوي. 

5-7 الأستاذ ع عن الكلام لحظة يتناول رقتفا ثم قال : 

ْ - ريما عدم وجود الحزب هو أحد أسباب وضعنا المرري. هل تدري» أننا فى يافانزريد 

عن عشّرة ألاف شخحص» ومع ذلك لا وجود فعلى لنا بنظرهم. إننا نعيش كالجرذان في بيوت 
النفايات من بيوتهم» والبعض يشتغل في المصانع... 

وهنا ضحك أبو سلمى ضحكة مريرة وقال : 

- لهذا ليس لدينا ما نخسره. أخذوا منا كل شيء.. وكل يوم يأخذون قليلاً مما تبقى 
من كرامتنا. 

وقال أبو سليمان : 

أمس دخل يهودي من المغاربة على عائلة تسكن قريباً من المقهى» عائلة مؤلّفة من 
سبعة أفراد. رأيته بعيني يخرجهم إلى الشارع الواحد تلو الأخر؛ الرّجل وامرأته وأولاده 
يوسعهم ضربأ وشتيمة. لا أدري ما كان السّبب. ريّما لخلاف بينه وبين الرّجل. وجاء البوليس؛ 
وبدل أن يعتقل اليهوديء اقتاد العربي إلى المخفرء ولا يزال معتقلاً حتى الآن. 

وقال أبو سلمى : 

- وعندما يفرج عنه بعد أسبوع أو بعد شهرين؛ يكون قد تعلّم درسه؛ وفهم تماما ما 
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يريدون. إنهم يريدون رحيله هو وأولاده الصّغارء يقولون له المرّة القادمة نضعك في السجن 
لسنوات لا لشهر أو لشهرين. يخاف ويرحل. آلاف من العائلات هجّرت بهذه الطريقة فى 
المقرية يلل الماعية ْ 

ورفع الاستاذ حنا يده معارضا وقال : 

لا أظن هذا الرّجل سينزح. أنا أعرفه جيّداء إنه رجل عنيد. والناس صارت تعرف أن 
الحالة في الخارج كلها عذاب أيضاً. التزوح لم يعد بديلء ولا ينزح إلا المُجْبَرونَ. يأخذونهم 
بالقذة إلى الحبر او الكدوه تهون اهدداخل الارد ان ليقات: 

وقال أبو سليمان : 

أهالي النقب هم أكثر الذين يعانون المشكل الآنء اليهود يصادرون الأرض من تحت 
أقدامهم: ويطردونهم منها بالقوة. وهم يرفضون النزوح ينتقلون من مكان إلى مكان. لكن 
هناك جماعات من اليهود أنفسهم تو يدهم وتدافع عنهم. 

' 

وقال الأستاذ حنا : 

- جماعات صغيرة وضعيفة تقف معنا في إسرائيل؛ أدري تماماء هناك أفراد مثل إسرائيل 
شاحق وأوري ديفيس وفيلتسيا لانجر وليا تسيمل؛ ممن يعرضون أنفسهم للمهانة والخطر في 
الدفاع» لكنهم مجرّد أفراد. لن ننسى مواقفهم: وسيأتي يوم يلمسون فيه تقديرنا لما قاموا به 
من أجلنا في أصعب السّاعات؛ لكن التقطة الأساسية هي أن الأكثرية في هذه الدولة تسحقناء 
ببوليسها وقضائها وجيشها ومستوطنيها. إثنا بالنّسبة للأكثرية اليهودية مجرّد أقلية لا تاريخ 
ولا قيمة لها. نحن في مجتمعهم أقل مما كان الزنوج في المجتمع الأمريكي. 

وقال أبو سلمى : 

هم يعتبرون المقاومة حركة إجرام. الفدائيون في نطرهم قتلة ومجرمون. الذي يحيّر 
أنهم يقولون هذا عن اعتقاد راسخ. أصبحوا على قناعة أنهم أصحاب الحق ونحن المعتدون. 

وقام مفيد من مكانه. وسار نحو النافذة. وكانت الشيس قد غابت والظلام خْيم على 
الشارع الضيق. أحس بنفحة هواء تداعب وجهه. وخيل إليه أنه يمع نغماً قديماً لآم كلثوم 
كانت إذاعة الشرق الأوسط تذيعه باستمرار. أنصت ولم يسمع سوى صوت السيارات في الشارع 
القريب. عاد إلى مكانه وقال يصوت هادي : 

الحق علينا أيضاً. لقد أجرمنا بحقنا أيضاء لم تحارب كما يجب في اللحظات الحاممة. 
وقاطعه الأستاذ حنا قائلاً : 
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لقد خانتا العرب. قالوا لنا لا تفعلوا شيئاً ونحن ننقذكم. وماذا حصل في ال 48 
وال 56 وال 67 ؟ 
وقال مفيد : 


دعندها اقول كو لا أعني فقط الفلسطينيين؛ دل ادج العرى عونا فقضينة وفطي 
هي قضية الفلسطينيين وقضية العرب, ولا يمكن الفصل بين الإثنين. إن الذي أعنيه هو أنه 
كان بالإمكان استرجاع حقوقنا عن طريق الحربء لو تمكنت الدول العربية من استرجاع 
قواها في الخمسينات وضرب إسرائيل. حرب ال 67 أسدلت الستار على إمكانية التغيير 
بواسطة الحرب النظامية. منذ الآن وحتى أمد طويلء لا يمكن تغيير الوضع عن طريق 
الحرب النظامية. حتى لو كانت لدى الدول العربية القوة الكافية . 

وقال الأستاذ حنا : 

إذا كان لا جدوى من محاربتهم» فما معنى المقاومة ؟ 


- المقاومة شيء والمجابهة العسكرية على صعيد الدول شيء آخر. إننا ستقاومهم ما دمنا 
على قيد الحياة. وبكل الوسائل التي في متناولنا. إنما الذي أعنيه هو كر إسرائيل حربياً. 
أقول» كان يامكاننا فعل ذلك حتى سنة 67» بعد ذلك التاريخ أغلق ذلك الباب في وجهنا. 


دآ |دالعنا هو الطويق: الانةم 

المقاومة على الصّعيد الفلسطيني والنشاط السياني على الصّعيد العربي. 
- وهذا يودي إلى أين ؟ 

- إلى حل سياسي يقوم على إقامة الدولة الفلسطينية في الضّفة والقطاع. 


على الرأس والعين» لكن ألا تدري أنهم لا يريدون إعطاءك أي شيء. لا الضفة ولا 
القطاع ؟ِ 


إننا نعرض عليهم التعايش السلميء ولا يمكن أن يرفضوا عرضاً كهذا. 
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وقال أبو سلمى : 

- أو تظن ذلك ؟ نحن صار لنا عشرين سنة عايشين معهم. انظر ماذا فبرا بنا. أقول 
لك إنهم من نوع آخر. إنهم بالفعل ليسوا كبقية البشر. طالما هم أقوى مناء فلا يمكن أن يقبلوا 
بأي حلء إنهم يريدون أرضك وهم يريدون إخراجنا كلنا من هذه الأرض. ألم ينهموا هذا في 


الخازي ؟ 

وقال مفيد : 

- أعرف ماذا تعني» وأحياناً أنا أيضأ أفقد الأمل من إمكانية التفاهم معهم. كن لابد من 
إيجاد مخرج. 


وقال الأستاذ حنا : 

أي مخرج ؟ لقد أقنعوا أنفسهم أنهم يستطيعون تحقيق المستحيل. أتلومهمعلى ذلك ؟ 
من وجهة نظرهمء حققوا المستحيل. ألا تذكرهم قبل ال 48 ؟ من كان يحلم بأن اليهودي 
سيقود طائرة فانتوم ؟ أنه سينشئ دولة على أرضنا تنحني أمامها الدول الكبرن ؟ يفكرون 
جِدّياً بالسيطرة على هذه المنطقة» بالتحالف مع أمريكا. إنهم يعدّون للتدخل في الخليج: 
وتأمين حقهم من المرابح. 

وقال أبو ملمى : 

- تقول إنه يجب التّفاهم معهم. هم يقولون شيئاً آخرء هم يقولون إن الرب يريدون 
سحقنا والقضاء علينا إذا طلع بيدهم. وهم مقتنعون بذلك. وهم يقولون إن الرب لا يمكن 
التَفاهم معهم لأنهم لا يفهمون إلا لغة القوة ويجب معاملتهم كالبهائم. كيف ستناهم مع ناس 
يفكرون هذا التفكير ؟ 

وقال مفيد : 

الأسعناة جتنا قال انمد دهم أيضا لا يفبيون الا جه القزة:ظيييه اقول بسب أن تقد 
تفكيرهم. ربّما لن يتم هذا إلا بتغيير علاقة القوى بيننا وبينهم. لكن لابد أن يني دور الحوار 
اللسانى: 

وقال الأستاذ حنا : 

الحوار الوحيد الذي يعرفونه هو حوار الطرشان. هم لا يريدون حواراً نيره. ليس في 
إسرائيل اليوم من يقبل الحوار مع منظمة التحرير إلا راكاح؛ وفئات اليسار وشنسيات قليلة 
تعد على أصابع اليد الواحدة. الأكثرية السّاحقة لا تريد أن تعترف بوجودناء تربد أن تتخلص 
منا. أبعد شيء عن ذهنها هو الحوار معنا. 
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ودخلت زوجة أبو سلمى» وأخذت أطباق الطعام وما تبقى من الخبز وقالت : 

- هل تريدون قهوة ؟ 

وأجاب أبو سلمى قائلاً : 

- بعد شوي. 

وخرجت وأغلقت الباب خلفها. وقال مفيد موجهاً كلامه إلى الأستاذ حنا : 

- إني أفهم ما تعني؛ ولهذا أقول يجب أن تقدم البرهان لهم وللعالم على أننا لن نقبل 
يما حل بنا وأننا سنقاوم حتى نسترجع حقنا. 

وشعر مفيد بتعب عميق وبرغبة: في النوم. وكأن أبو سليمان قرأ أفكاره. فقال محدثا 
الأستاذ حنا : 

ايلا نايا كاذ نيا به قلي تخرج الدوويات: 

وقال او لم : 

- بكير بعد. أي دوريات يا رجل ؟.. 

وقام الأستاذ حنا من مكانه. 

افو سليمان معه حق. هيا بنا. 

ومدّ يده مصافحاً مفيد ثمّ أبو سلمى. وخرج يتبعه أبو سليمان وأبو سلمى. وعندما غاد 
أن سلمىء قال : 

سنفرش لك الفراش بالقرب من النافذة. 

وحمل فراشاً من زاوية الغرفة حيث تكدّست عذة فراش» ووضعها أرضاً فوق البساط. ثم 
تناول شرشفاً أبيض ومدّه فوق الفراش ووضع فوقه مخدّة ولحافاً. 

اؤورة الساء خاري: البان إلى اسان ناوقظطك فى الناغة النابفة كنافا. هل فاج 
إلى كباية مي ؟ طيب تصبح على خير. 

- وأنت من أهله. 


9 
فال سل الى «الناكنة رمقلل الى القارع بيجمطلقة الى الجضاره وا خرف الى السفين 


الذر الطؤيل التف فيل الى االرهةر.ومزك حفن اذمنة كلهات بنائق التاكدى الارمتى فن 
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يعملون سائقي تاكسيء ولا يريدون العودة إلى إسرائيل». أخذوا بلديء ثم انتقلوا إلى أمريكا.. 
الآن لديهم وطنان» وطني وأمر يكا. 

وبمع أمرأة تنادي : 

- ابراهيم» ولد يا ابراهيم.. ثم لغطا بالعربية والعبرية ثم خيّم الممت. 

جلس على الفراش وأخذ يتأمل الكتب والأوراق التي تكوّمت فوق رف صغير بجانب 
الفرش تحت النافذة. مغامرات اللّص الظريف أرسين لوبين والجريمة والعقاب 
و شرلوك هولمز ثم كتاب لتوفيق الحكيم عصفور من الشرق و الأيام لطه حسين؛ وفي 
أسفل الرّف رأى صحفا قديمة» وتناول إحداها : فلسطين 31 كانون أول 1926. 

وضع الصحيفة على الأرض وأخذ يتفحصها. 


خبرٌ لا إعلان 


أحمد ابو لبن :وأولادة 
بيافا - سوق اسكندر عوض بسترس ‏ التلفون 156 

تجد جميع هذه الأصناف التي تباع بأسعار لا تزاحم في محلاتهم. باردوسياتء ركلان؛ 
مشمعات كبردين للرجالء جزريات صوف وحرير آخر موضة بِالْطْوَات فرو للسيدات» بدلات 
للأولاد. سجاد نقش عجمي شيرازي من كافة القياسات. وسط مشكلة بالقطعة واليرد. بلوش 
مخمل وجو كبيايات أجواخ للبردوسيات أصواف اتكليزية للبدلات ملونة وأسود وكحليء 
صباغ ثابت مكفول (فديكو). 

حراير من كافة الأنواع» قمصان صوف حريمي ورجالي, وجميع أصضاف المانيفتورة. 


وكلت: الفلة 
أخبار محلية 


لا يكاد يخلو بيت في المدينة من المصابين بالنزلة الوافدة من جِرّاء اختلاف الطقسء ولكنها 
لا خطر منها والحمد لله. 
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انتبه 


عيد الميلاد اقترب : فأبرع إلى محلات بولس سعيد ووديع سعيد. 
دادع كد تلنظين العلىة في القنض وياقا. 


انتصار الحق على الباطل 


جدرة فاحى عريية فلفطين الدراء السدر:» 
سلاما واحتراما وبعد. 

فقد اطلعت في الصحف المصرية على خبر سارء وهو أن محكمة الجنايات هناك فصلت 
في قضية الذم والقدح التي أقامها صاحب السعادة الأستاذ الكبير أحمد زكي على صاحب 
عريدة اللفكول: تير للمشكينة أن :ها نكن بيذت الأتقاة القافل كنت وروم نه قوت 
بثلاثين جنيهاً مصرياً وبذلك انتصرت الفضيلة وارتفع منار الحق. 

لما كان هذا الحك مطل فلك كل قري يبرق احيد رعالات :الأكة العربية الاي 
خدموها بنفسهم ونفيسهم مما وصم به باطلاء فأرجو نشر هذا الخبر السار في جر يدتكم الغراء. 


واقبلوا فائق الاحترام 
اب المبية الأكلاية اسيك 
عمر البيطار 


معايدات 


.تقدم محلات الخواجات جورج لوزيدس وأولاده المعروفة في يافاء خالص تهانيها إلى زبنائها 
الكرام بمناسبة حلول السنة الجديدة» وترجو أن تعود عليهم بالهناء والمسيرات. . 


أخيين الكفقيات.ستاضية خلول الشة الغوية -الحدودة: 
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دواءع جديد 


الأطباء يقولون إن كنياك باربارسو هو أحسن وأنفع دواء للرّشح والسّعال. 
استعمله في الطقس الممطر والبارد 
ولا تقبل غيرهء فهو يباع في جميع محلات البقالة. 

الوكلاء الوحيدون 

ج. لوزيدس وأولاده 


يافا 


سينما عدن تل أبيب 


المحل الوحيد للتسلية 

روايات جديدة؛ موسيقى من الدرجة الأولى 

البروغرام يتغير كل مساء سبت 

1) الجورنال رواية ذات فصل وأحد 

2 ملك الدراجة» رواية ذات 4 فصول 

3) تاجر البندقيةء رواية ذات 8 فصول. 

الأسعار : 2 3, 4 5» 6 قروشء وفي اللوج 8 ابتداء التمثيل الساعة 9 إلا ربع. 

وسمع قرعا خفيفا على الباب» مدّ أبو سلمى راسه قائلا : 

- نسيت أسألك: هل تحتاج إلى غطاء ؟ 

ونظر مفيد حوله وقال : 

- شرشف كاف. لا يوجد برد. 

- طيب تصبح على خير. 

وضع الجريدة جانباً. كيف كانت يافا آنذاك.. عمر البيطار يذكره جيداً. يراه الآن 
جالساً أمام دكان خليل الحلآق في ساحة الساعة يدحَن الأرجيلة. 

أبو لبن.. كان هناك أبو لبن طالب معه في الفرندز.. كان في عينيه حول.. ما امه 
الأول ؟ 

حدقا دون “كانتت تقم نين المتفية: وثل امه الطوروق كانم موف اه الخو كلا قد 
أربعة قروشء بقطعتين كبيرتين.. 


آد 
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أفاق على حركة غير عادية.. كان الظلام مازال حالكاً.. نظر إلى ساعته : الثانية 
والتصف. وبمع صوت أبي علد ثم الباب الخارجي يغلق. وقام من فراشه وارتدى بنطلونه 
وقميصه بسرعة وفتح الباب وراأى ضوءا في المطبخ. 

كان أبو سلمى يقف بجانب شاب يسيل الدّم من جرح صغير في رأسه وزوجة أبو 
سلمى تفل جرحه وتضده بيد ثانية. وقال أبو سلمى عندما رأى مفيد : 

- هذه المرة الثانية في ا الكلاب أبناء الكلاب. ثم التفت إلى الشاب وقال : 

دقل خاء البولنين هذه المرة»؟ 

وأجابه الشاب : 

جاء البوليس ومعهم مروكية. أنا كنت نائماً بالقرب من الباب فهربت. أكلت ضربة 
عصا على رأسي. البقية مسكوهم. معتهم نازلين ضرب فيهم. 

وسأل مفيد أبو سلمى : 

من هم المروكيين.. ضربوا من ؟ 

المروكيين؛ يعني اليهود المغاربة. أقذر ناس على وجه الأرض.. والذين أكلوا الضرب 
هم عمال غزازوة. 

ظ ماذا فعلوا ؟ ولماذا ضربوهم ؟ 

3 لأنهم لم 00010 لأن أحدهم وشثى بهم.. مند 0 ساق جنديان أسرائيليان 
اثنين من العمال العرب كانا يغسلان الصحون في أحد المطاعم الليلية إلى شاطئ تل أبيب؛ 
وأمراقنا بعلم تنا يجاءاة عملا يقربانهنا امام جيه من الفانن اقيق اخجذوا يرسونهها 
بالحجارة. 

ونظر مفيد إلى الشاب الذي جلس ينظر إلى الأرض أمامه دون حراك؛ وسأله : 

كم شخصاً كنتم عندما داهمكم البوليس ؟ 

د كنذا سئفة. 


- وهل قاومتم البوليس ؟ 
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- كيف نقاوم البوليس ؟ دخلوا علينا ونحن نيام. معهم عصي وبنادق ونحن عزّل. وليش 
نقاوم ؟ 

وقال أبو سلمى : 

معليش يا موشه. نام الليلة هناء وبوكرا تسير إلى عملك.. افرثى له في المدخل.. 

وقامت زوجة أبو سلمى وتبعها الشاب دون أن يقول شيئاً. 

وقال مفيد : 

أسمه موشيه ؟ هل هو يهودي ؟ 

لا مكنا يسمّيه مخدومه. تعودنا على تسميته بهذا الاسم. إنه من غزة وأسمه محمد. 

- ولماذا لا يناديه باسمه الحقيقي ؟ 

الانه لأ يويد أن :يملق لزروكاثة أن «العاملين طنده غرث: 

- ولو عرفوا أنهم عرب ؟ 

لا شيء.. اليهود لا يريدون أن يكون بينهم عرب. إنهم يشمئزون منهم ويخافون منهم 
في ان وأحد. 

وبقي مفيد صامتاء ثم قام من مكانه وقال : 

- سيطلع الفجر قريباً. لننام ساعة على الأقل. 

11 

تمدد مفيد على فراشه دون أن يشعل الضوء. كان القمر صغفيراً يلقي ضوءأ شفافاً يجعل 
الأغياء تبدو فضية في الظلام. أغمض عينيه.. لا صوت سمع سوى هدير أمواج بعيدة. 
أنصت.. هدير الموج.. مستحيل الشاطئ بعيد. 

يجب النومء لمجابهة اليوم التالي.. موشيه ورفاقه ينامون سبعة في الغرفة الواحدة 
كالمواثي. لا يقلقون ولا يخافون عسر النوم. فقط عصي البوليس والمروكيين.. أحس على 
وجهه نسمة هواءء وخيل إليه أنه يشتم عبير الياسمين.. هل هو في حلم ؟ ومال إلى جنبه وراح 
في سبات عميق. 

12 

استيقظ على الباب وهو يفتح برفق» وزوجة أبو سلمى تدخل وبيدها فنجان من الشاي. 
قالت وهي تضع الفنجان إلى جانبه على الأرض : 

- صباح الخيرء الساعة السادسة والتصف. 
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وأخذ يرتدي ثيابه وهو يرتشف الشاي. وما أن انتهى من توضيب أغراضه. حتى قرع 
الباب ودخل أبو سلمى يرتدي قميصاً ملوناً وبنطلوتاً خاكيا. 

داضيام الغينء إنعاء اللة“تيك هليح التيارة وصلت:: 

أنا جاهز. فق ريد أن أخلق ذقني» انك سكس ؟ 

.ذهب إلى عملة فئ الساعة الرابعة: 

ولك أنه ادر سودت التفدوقان الى تيه وكيا اذى : وق هلها البباغنة معدو كا يفنذا 
كأنه حلم. 

عاد إلى الغرفة ونظر حوله. كل شيء في مكانه.. أخرج هويته المزورة ووضعها في 
جيب قميصه؛ وأفرغ جيوبه من محتوياتها ما عدا بضعة ليرات إسرائيلية. كان أبو سلمى 
ينتظره أمام الباب الخارجي. 

عائقه بحرارة. ورأى زوجة أبو سلمى تخرج من المطبخ وهي تمسح يديها بمريولهاء 
وتلخاول الابشساء: 

قالت : 

- الله يكون معك يا حبيبي. ورفعت طرف المريؤول تمسح عينها. 

أغار أو شلمى الى البيارة الضغيرة قائلة : 

- هذه هي السيارة. 

ورأى مفيد شاباً يجلس وراء مقود السيارة. كان يرتدي بزة عسكرية لجندي إسرائيلي. 
والتفت إلى أبو سلمى» وأمسك هذا بذراعه وفتح له باب السيارة قائلا : 

أعرّفك على الأخ عدنان.. مع السّلامة.. الله يكون معك. 

وجلس مفيد بجانب السّائق» وسارت بهما السيارة. وقف أبو سلمى يلوح مودّعاً. وبعد 
بضعة دقائق صصمت, التفت مفيد نحو السّائق وقال : 

- من أين أتيت باللباس العسكري ؟ أليس ملفتاً للنظر ؟ 

إن لباق: 

دالبايتك» ؟١‏ 

- إني جندي في الجيش الإرائيلي. وأدار وجهه نحو مفيد مبتسماً. كان في حوالي 
الواحدة والعشرين من العمرء جميل الطلعة. إني أقوم بتأدية الخدمة العسكرية. 

لكن العرب لا يؤدّون الخدمة العسكرية. 

> أذا دووف باللبية' لوم للع عريا: 
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- على الدّروز تأدية الخدمة العسكرية ؟ 

- والدي كان في جيشهم في حرب 1956.. إنه متقاعد الآن. 

- وانت» متى دخلت الجيش ؟ 

- في العام الماضي فقط. تأخرت لأسباب صحّية. 

كات لسار توج رعق بنع يق ماقا عي عازن ريع تزلفة الكدية تخرت 
الطريق كثيراً.. إلا أن البيارات على جانبي الطريق ما زالت كما هي : أوراق شجر البرتقال 
خضراء غامقة (كما هي في فصل الصيف) والتراب لونه أحمر تماما كما كان يعهده. 

وحدّثه عدنان عن نفسه. 

- دخلت التنظيم قبل انخراطي في الجيش. بعد تخرّجي من المدرسة الثانوية لم أستطع 
الدخول في الجامعة. كانت عَلآمَاتي دون المستوى المطلوب. اشتغلت لمدة مُحَرّراً في صحيفة 
يومية في تل أبيب» لم أستمر بها طويلاً. لم أطق العيش في تل أبيب.. إنهم لا يحبّون أن 
يسكن العرب بقربهم.. لا فرق عندهم بين درزي أو مسيحي أو سني.. التفيت بفتاة كانت 
تعمل في الصحيفة» ودعوتها يوماً لتناول الغذاء. وفي المطعم تبادلنا الحديث بحرارة. لكن 
عندما عرفت أني عربي رفضت الخروج معي مرّة ثانية» وصارت تعاملني بجفاء. اكتشفت من 
خلال التجربة المباشرة ما كنت أعرفه من قبلء أن لا مكان لغير اليهودي بين اليهود. العربي 
في هذا المجتمع يتعرّض للتّمييز العنصريء تماماً كالأسود في افريقيا الجنوبية. 

- ولم تكتشف كل هذا إلا بعد ذهابك إلى تل أبيب ؟ 

' - حتى ذلك الوقتء. كنت أعيش في جونا المحلي. في القرية لا نتعامل مع اليهود إلا 

على الصعيد العملي. عندما كنت أنزل إلى حيفا أو أذهب إلى الدوائر الحكومية في عكاء لم 
أجد في معاملتهم أي خللء كنت مثلي مثل غيري. كان موقفي تجاه اليهود إيجابياً. 

وقال مفيد : 

- أنا عشت في يافا حتى سن السابعة عشرة. ولا أذكر أني عرفت يهودياً واحداً من تل 
أبيب على صعيد شخصي. كان اليهود بالرغم من قربهم مناء يعيشون على حافة وعينا : كنا 
نراهم ولا نراهم. كنت أشعر نحوهم بالشفقة يخالطها شيء من الاحتقار. في نظري كان 
مسكين من يولد يهودياً. 

واجاب عدنان : 

د ارق ماذا تعني كلمة «عربيم» ؟ نعم؛ تعني عرف لك لها اتولولا آاخو : نفس 
المدلول لكلمة «يهودي» في الغربء في ألمانيا الغربية مثلاً قبل الحرب العالمية الثانية. 
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- هل تعتقد أنه من الممكن التوصل يوماً للتعايش معهم؟ 

صمت عدنان برهة» ثم قال : 

. لا أظن... إن التغايش معهم برأيي مستحيل. إنهم لا يرضون بذلك. 

إذا ما فائدة القول بالدولة الديموقراطية ؟ 

- بصراحة... إنه قول غير عملي» ولا جدوى منه. 

- وما هو الهدف العملي.؟ 

ولم يجب عدنان مباشرة» وبقي ينظر إلى الطريق أمامه. ثم قال : 

- بالضبطء لست أدري. إقامة دولة فلسطينية مستقلّة هو الهدف العملي الوحيد لهذه 
المرحلة. 

- وماذا تعني بهذه المرحلة.؟ 

- أعني مرحلة الانحسار التي نحن فيها. 

- وهل تعتقد أنه بمقدورنا تحقيق هذا الهدف ونحن في مرحلة انحار ؟ 

إذا تحرّكنا سريعاً. اليهود مستعدون لقبول دولة في الضفة والقطاع لقاء سلم حقيقي. 

- وكيف تقنع أبناء شعينا بذلك ؟ 

لا أدري. أنتم في الخارج ترون الأمور على غير ما نراها نحن. بالفعل» لست أدري ما 
هو الحل. لكن أعرف أنه يتوجب علينا العمل بضوء الإمكانيات المتاحة. لا نستطيع إضاعة 
الفرص كما كنا نفعل في الماضيء حتى يأتي الحل الشامل ضربة واحدة. الحل لن يأتي 
هكذا... هدفنا الآن 58 أن 5 منعهم 5 ابتلاع ما تبقى من الأرض. منذ 48. كان 
الناس يعتقدون أنه من غير الممكن أن يقف المالم مكتوف اليدين تجاه ما جرى في فلسطينء 
وأن الدنيا ستقوم وتقعد حتى يسترجع الفلسطينيون حقوقهم. والذي يحيرني أنه حتى اليوم؛ 
أي بعد عشرين -نة ,بالرّغم من عدم اكتراث العالم وضعف العربء ما زال هناك من يعتقد أن 
الحل قريب. الذي أريد قوله هو أنه ليس هناك أحد سيسترجع لنا حقوقنا ويحرر لنا أرضنا. 
الآن وفي ضوء ما جرى؛ أصبحت عملية التحرير أمرأ صعباً وتحقيقها لا يمكن أن يكون إلا 
مرحليا. في هذه المرحلة» الهدف الذي يمكن تحقيقه, هو تحرير ما احتل منذ سنتين لا ما 
احتل مندذ 21 سنة. العالم كله يدعمنا في هناء لا شك في ذلك... وعيد الناصر يفهم هذا 
وقابل لما أقول» وسترى. 
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لكن شعبنا لا يقبل هذا المنطق. وسترى. أنتم في الداخل لا تقدرون الوضع في 
الخارج... الأغوار تعج بالفدائيين وعمان أصبحت عاصة المقاومة... الناس لا تقول إلا بالثورة 
والتحرير... 

وخفف عدنان مرعة السيارة قليلاء والتفت إلى مفيدء وقال : 

كن مطمئناً. إننا في الداخل سنقوم بواجبنا مهما كانت الظروف. 

أعرف ذلك... 

- مهما كان الخلاف في النظرء نحن معكم إلى النهاية... 
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وصلا إلى مشارف القدسء وظهرت أمامهما المدينة تتلألاً في ضوئها الفضي الأزرق. 
تنشق مفيد هواءها النقي. هل هناك هواء أنقى من هواء القدس أو ألدّ طمماً.؟ ودخلا المدينة 
وفجأة شعر مفيد بانقباض شديد. وسأله عدنان : 

هل تتناول فنجان قهوة.؟ لا يزال أمامنا متسعأ من الوقت. وهز مفيد رأسه نفياً. 

إذاء سأتوقف لشراء ساندويش في باب العامود» ثم نسير رأساً. 

وتوقف عدنان بالسيارة أمام دكان عربيء ونزل من السيارةء في حين بقي مفيد جالساً 
في المقعد الأمامي. ولم ينتبه في باد الأمر إلى صوت رجل يتكلم إليه. ورفع رأسه فرأى 
بوليسا يقول له شيئاً بالعبرية» ويشير إلى السيارة. لم يدر ما يقول. أشار إلى الدكان حيث 
كان عدنان. فقال البوليس شيئا آخر وهو يمسك بمقبض باب السيارة. وفهم مفيد أنه يريده 
أن يخرج» فوضع يده في جيبه ببطاء كأنه يبحث عن هويته. وهي في جيب فميصهه؛ وفي 
تلك اللحظة؛ رأى عدنان يخرج من الدكان ويتوقف لحظة عندما رأى رجل البوليسء ثم 
يهرع نحوه وهو يقول شيئاً بالعبرية. وتبادل هو والبوليس حديثاً قصيرأ انتهى بأن تصافح 
الإثنان. 
قال عدنان وهو يدير المحرك مبتسماً : 

لا ينشغل لك بالء أوقفت السيارة في مكان ممنوع. ماذا طلب منك.؟ 

كان يد يحل هات أيفن الوجة عم :بالكوق لأول:مزة سند عور الثهن:.وساله 
عدنان ثأنية : 


- شو قال لك؟ 
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- قال شيئأ بالعبرية. كان يطلب أوراق السيارة أو هويتيء لا أدري. 

واغة كتين الوؤى الدى وعة عدنان على المققد. ناواو كه مسكوو يا 

لو تاخرت لحظة لكان اعتقلني. 

- ليش يعتقلك؟ معك ورقة الهوية. 

لا يزال أمامنا عدة ساعات على الأقل قبل غياب الشيس. ماذا سنفعل حتى ذلك 
الحين. ؟ 

- سيمضي الوقت بسرعة؛ أول شيء» يجب أن نتأكد من أن الوضع هادئء ولا توجد 
دوريات غير اعتيادية. 

وما كاد ينتهي من كلامه حتى سمعا دوي انفجاز اكاك :ذاغل: المديتة القديطة :وها أن 
وصلا إلى طريق القدس ‏ أريحا حتى رأيا حاجزاً للتفتيشء وقد توقفت أمامه عدة سيارات. 
فخفف عدنان السير دون أن يتوقف؛ وظل سائرأ إلى أن وصل بالسيارة إلى الحاجز. وتقدم 
نحوه جندي إسرائيلي وتطلع إلى الأوراق التي قدمها له ونظر إليه ثم إلى الأوراق وقال له 
بعض كلمات بالعبرية» ثم أشار إليه بالمرور. ورأى مفيد ركاب سيارة عربية متوقفة إلى 
جانب الطريق» وجنديأ إسزائيلياً يفتح الباب ويخرج ركابها ويضرب أحدهم بقفأ بندقيته. 
وهو يصيح به. وقال عدنان : 

لا تهتم للأمر. إنهم يضربون ويشتمون كلما وقع حادث. 

- إنهم يعاملونهم كالبهائم. 

- أفضل من إطلاق النار عليهم أو اعتقالهم. 

وبعد قليل» توقفا عند حاجز آخر حيث كانت مجموعة من الجنود تقف في وسط 
الشارع وتجري تحقيقاً آخر في الهويات. وقال عدنان : 

- هؤلاء حرس الحدود. معظمهم من الدّروز. إبق ساكتاً ولا تتفوه بكلمة. 

أخذ الجندي الأوراق التي قدمها إليه عدنان» وقلبها بين يديه ثم قال بالعربية : 

ع فمزة! متشبهل:؟ 

د اوها 

5 والأخ ؟ 
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- قريبء وهذه هو يته. 

شكراً... أين كان الانفجار. ؟ 

- بالقرب من باب الخليل. 

- كان فى إصابات ؟ 

- يظهر هيك. 

وسار عدنان بالسيارة في الطريق الفارغة إلآ من سيارات حرس الحدودء وباص أت من 
أريحا. وعندما مرّ الباص قال : 

«افشاكين: ركاب الناضن: لا .يفرقون:ناذا ينتظرهه: 

- لكنهم آتون من خارج القدس. ولا يمكن أن يكون لهم صلة بالحادث. 

- سيفتشون جميعاً وتفحص هوياتهم؛ ويتعرضون للضرب والإهانة مثل غيرهم. إنه درس 
يعلمهم إيّاه اليهود كلما وقع حادث. 

كان مفيد يفكر بعبور النهر. إذا استمر الوضع متوتراً فربما من الأفضل عدم عبوره 
الليلة. هل يقضي الليلة في أريحا أم يغامر بالعبور ؟ وإذا بقي الليلة في أريحا ماذا يفعل إذا 
قاموا بحملة تفتيش ؟ فكر في نفسه : الافضل ان اعبر الليلة. لن تستغرق العملية اكثر من 
000 | 

والتفت مفيد إلى عدنان : 

مقص الأسلاك... 

- إنه في المحفظة بالقرب من قدميك. 

وكان مفيد قد لاحظ المحفظة الجلدية السوداء» تناولها الآن ونظر في داخلها وأخرج 
منها المقص. والتفت إليه عدنان قائلا : 

ومدّ مفيد يده داخل المحفظة ثانية» وأخرج مسدساً عسكرياً. وقلبه بيده. كان من صنع 
أمر يكي. 

د الفشكن سأهديك يله يوم ما. .ووظع السندسن والنقض إلى جاتبية على التقعتد. 
وشعر بانفراج موجة القلق فجأة: وشمر بالفبطة والكقة تسريان في عروقه. وتمنى لو أن 
عدنان سيبقى معهء ويعبر النهر معهء وقال : 
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داقن رابك انأف الليلة فى رونا 

- لماذا ؟ هل تريد لقاء أحد ؟ 

- ربما شدّدوا المراقبة على النهر بسبب الانفجار. 

لا أظن. قد يقوموا بالتفتيش في أريحا خلال الليل على كل حال. لنلقي نظرة على 
طريق النهر. إذا كانت الحالة هادئة يجب أن تعبر حالاً دون اتتظار هبوط الظلام... إذا 
عززوا دورياتهم فسيعززونها بعد غياب الثيبس لأنهم لا يدتوقمون أن يعبر أحد في وضح 
النهار. 

لم يخطر ذلك ببال مفيد. رباطة جأش عدنان جعلته يثق بكلامه. لكن ماذا يفعل لو 
فاجأته دورية وهو يقطع الأسلاك أو يخوض النهر ؟ هناك أبراج المراقبة على المرتفعات 
وفي رؤوس التلال. 

- وإذا اكتشفت بواسطة أحد أبراج المراقبة.؟ 

- بعد الرابعة لا تعود الرؤية جيدة. وسنختار موقعاً لا يرى من أبراج المراقبة. 


14 


عندما وصلت السيارة إلى محاذاة النهر. كانت الشمس قد بدأت تغيب وراء الجيال» 
وامتد ظل أزرق شفاف على الأغوار. كان الحر شديدا والهواء جافا والطريق خالية تماما من 
السيارات. آخر سيارة مرت بهم» كانت سيارة حرس الحدود ذاهبة باتجاه القدس. 

- أترى الهضبة هناك ؟ وخفف عدنان السير حتى توقفت السيارة. النهر على بعد 
0 متر أو أقل. من هذه الزاوية لا يستطيع أي برج مراقبة رؤية المنعطف. 

اقل أقطغ مباخرة ؟ 

- لاء اختبئ وراء الهضبة حيث يمكنك مراقبة الطريق من الجانبين. وانثظر حتى مرور 
الدورية. بعد ذلك سيكون لديك نصف ساعة لقطع الأسلاك. 

هذا إذا كانت مواعيد الدوريات اعتيادية ولم تتغير بسبب الانفجار. 

- إنهم لن يغيروا شيئاً قبل هبوط الظلام. وعلى اعتبار أن الذين قاموا بالعملية لن 
يحاولوا العبور إلا نحت جنح الظلام؛ صدقني ستبقى الدوريات على توقيتها حتى المغيب. 

وقرر مفيد أن يعبر حالاً. 

- طيب» سأنزل. ومدّ يده إلى عدنان. وتصافحا بحرارة. ووضع المسدس في وسطه 
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والمقص في جيبه الخلفي» وركض إلى الهضبة وأخذ يتسلقهاء وبمع السيارة وهي تعود 
باتجاه القدس. 

تمدد على الأرض وراء عليقة جفت أوراقها وأخذ يسترجع نفسه. كان النهر يبدو 
بوضوح من موقعه؛ وترعة التراب ومن ورائها الأسلاك الشائكة. كل شيء حوله ساكنء لا 
صوت إلا صوت حفيف الريح ودقات قلبه المتسارعة من عناء التسلق. وفجأة أحس بعطش 
شديد. وفي نفس اللحظة سمع هدير محرك يعلو بسرعة مخيفة. نظر إلى جانبي الطريق ولم 
ير شيئاء واستمر الهدير بالعلو والتصاعد حتى أصبح يصم الآنان. وفجأة أحس بثيء فوق 
رأسهء وتطلع إلى فوق فرأى طائرة هليوكوبتر تمر من فوقه على علو بضعة أمتار باتجاه 
النهر. 

بقي هامدأ في مكانه حتى توارت الهليوكوبتر وانقطع ضجيج محركها. نظر إلى 
ساعته : الرابعة والنصف. كانت الظلال قد وصلت إلى سفوح الجبال في الضفة الشرقية» وخيم 
الصَيَت ثانية: ١‏ 

أعد نفسه لقطع الطريق؛ وفيما هو يهم بالقيام» سمع صوت محرك سيارة» فارتمى 
أرضاً. لم يكن لديه شك هذه المرة بأن صوت المحرك كان محرك سيارة. وفي لحظات 
ظهرت سيارة نصف مجنزرة تسير مسرعة في الطريق الضيقة بمحاذاة الترعة الترابية باتجاه 
الثمال: وفيها أربعة جنود يجلسون في الخلف وجندي خامس بجانب السائق. وظل يراقبها 
حتى اختفت وراء المنعطف. 

الآن... قام من مكانه وأخذ ينزلق في المنحدر بسرعة حتى وصل إلى الطريق العام 
وكان خالياً. قطعه راكضاً محني الظهرء واضعاً يده على المقص كي لا يقع من جيبه 
الخلفي. ووصل إلى الحاجز الأول من الأسلاك الشائكة وأخذ يقصها بسرعة. وعندما قصّ فجوة 
حشر نفسه من خلالها إلى الفسحة بين الحاجز الأول والثاني» وكانت الفسحة ملاى بالأسلاك 
المكوكعة وأخذ يقص طريقه من بينها إلى أن وصل إلى الحاجز الثاني. وكان العرق يتصبب 
من جبينه» ويداه قد تخضبتا بالدم بسبب عشرات الخدوش. فأخذ يمسحها بمنديله ثم بقميصه 
الذي تخضب أيضاً بالدم. ومن موقعه الآن رأى النهر والضفة المحاذية» وأدرك أن المياه ضحلة 
لا تصل إلى خاصرته. وبالإمكان خوضها بمدة قصيرة. وأخذ يعمل المقص في الشريط الثاني» 
وكان اكثر ممكا من الشريط الاول ويتطلب قصه فوة اكبر ووقتا اطول. كان قلبه يدق بشدة 
من التعب والقلق. توقف لحظة لمسح العرق عن جبينه وعينيه... تطلع إلى الجبال عبر النهر 
ورأى رؤوسها تلتهب بأشعة المغيب» وخيم الظلام على سفوحها... دقائق ويكون هناك... 
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وعاد يقطع الشريط بكل ما أوتي هن قوة. وأخيراً فتح فجوة تسمه وأخذ يزحف من خلالها 
إلى الجانب الآخر حتى وصل إلى حافة النهرء وقفز في الماء. 

وصل إلى منتصف النهر تقريباً عندما سبع صوت محرك الهيليوكوبتر... وبسرعة فائقة 
حتى رقبته, ثم أخذ يدفع بنفسه باتجاه الضفة الأخرى... أحس كأنه في حلم؛ يركض وهو 
واقف في مكانه. وفجأة انقطع ضجيج محرك الهليوكوبتر» ورفع رأسه ولم ير شيئاء وراح 
يدفم نفسه نحو الضفة الأخرى. - 
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الفصل الشالث 


نظر مخلص من نافذة الطائرة إلى الأكواخ والبيوت الخشبية التي بدت كالألعاب» ورأى 
ظل الطائرة ينساب على الأرض سرعة متزايدة كلما اقتربت الطائرة من المدرج وقال في 
نفسه : «نأتي ونروح في الدرجة الأولى؛ وهم قابعون في أكواخهم». 

عوّد نفسه أن لا يستسلم للأفكار السوداء» لكنه في كثير من الأحيان كان يفشل في 
ذلكء فالعادة لا تصبح طبيعة مهما طالت. لقد خرجت حياته عن فلكها الطبيعي منذ مطلع 
شبابه» وها هو ما زال يفتش عن قطب يجمع حياته حوله. الأيام تسير بسرعة والنهاية لا 
يعرف قربها أو بعدها. يحس أن حياته تهدر يومأ بعد يوم» والزمن يفلت من بين يديه. 

راوده الآنء والطائرة تحط فوق المدرج وتتوقف محركاتها تدريجياء ذلك الشعور 
الغامض من القلق الممزوج بالفرح» الذي يستحوذ على النفس لدى كل وصول. بقي جالساً في 
مقعده إلى أن توقفت الطائرة» وفتح بابها الخارجي وبدأ الركاب بالنزول. 
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كان أكرم بانتظاره خارج باب الجمارك بين عشرات المستقبلين. لوح بيده وهو يبتسم 
ابتسامته الكبيرة. وتعانقا بحرارة : 

وسارا إلى السيارة» وأكرم يصرّ على حمل الحقيبة. كان أصغر سنا من مخلص» وتخرّج 
من الجامعة بعده سنوات» وانضم في العام الفائت إلى معهد التخطيط والتوثيق عند تأسيسه 
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برئاسة الدكتور يونس. قال وهو يدير محرك السيارة : 

ضعفان. 

كان مخلص يتطلع حوله بشغف فأجاب ضاحكاً : 

مش ضعفان. إنه السن يتقدم. 

- ولو... شو صار عمرك ؟ أربعين ؟ ما زلت في عر الشباب... كيف حال العائلة.؟ 

- ستصل ماري ومعها سلوى في الأسبوع القادم. هل ستكون الشقة جاهزة. ؟ 

أمس راجعت مكتب البنايات وأكدوا لي أنها ستكون جاهزة. المدير المسؤول قال إنه 

هل أخبرك بأية بناية ستكون الشقة.؟ فى البناية المطلّة على البحر أو البناية 
الخلفية.؟ ١‏ 

الست ادرف سقراة عدا الليلة مكتزل غتدف: 


كانت شقة أكرم في الطابق الثاني من بناية صغيرة تقع في أول طلعة شوران» وتتألف 
من ثلاث غرف ومطبخ صغير وشرفة تطل على الشارع والمسبح العسكري. أحس مخلص 
بالنشاط يعاوده بعد أن استحمم وارتدى ثيابا نظيفة. وقال وهو يتناول قدح الشاي الذي قدمه 

سانام باكرا.:ه إن «تسي: 

- سأعطيك غدأ مفتاحاً للشقة لتدخل وتخرج كما تشاء. 

- هل لديك ارتباط الليلة ؟ 

سأغيب ساعة بالأكثر. هل تحتاج إلى شيء ؟ 

كم الخميس. 

هل تعرف أوقات المواد التي سأدرسها ؟ في الصباح أو بعد الظهر ؟ 

- أخبروني أنك سعدرس مادتين. 

- يهمني ترتيب وقتي لكي ينسجم مع عملي في المركز. 
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- لا ينشغل بالك. برنامجك في المركز تقرره أنت كما تشاء. 

وقال مخلص وهو يضع فنجان الشاي على الطاولة : 

إني قادم للعمل في المركزء لا للتدريس... على فكرة ثانية» سأقوم بمشوار على 
الكورنيش... وبعدها آوي إلى الفراش. إلى اللقاء في الصباح. 
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كان مخلص متأكداً أن شيئأ ما سيحدث قبل نهاية السنة» قبل نهاية الصيف. فقرر 
الذهاب إلى بيروت وقبول منصب أستاذ زائر في الجامعة الأمريكية. مما يمكنه من الحصول 
على شقة مفروشة له ولعائلته في. حرم الجامعة وبالوقت ذاته من العمل في مركز التخطيط 
والتوثيق. كان الدكتور يونسء مدير المركزء ققد أبرق إليه يدعوه إلى الانضمام إلى المركزء 
وحالاً أجابه مخلص بالقبول. 

كان المركز يقع في بناية مقابل: الجونير كولجء كما كانت كلية بيروت تدعى أنذاك: 
في شارع صغير يتفرع عن شارع السادات. سار إليه مخلص في صباح اليوم التالي: ودق 
الجرس» ففتح له الباب شاب في مطلع العشرينء وقال عندما رآه : 

عد أهلا ونيلاء دككتون مخاض: عن هيك ؟ تفضل::. تففل::: 

وقاده إلى غرفة واسمة يتصدرها مكتب عريض وبضعة مقاعد جلدية:» وفي طرفها 
طاولة مستطيلة حولها عدد من الكرامي. 

- تفضلء استريح. الدكتور يونس تأخر شوي. بتريد قهوة أو شاي ؟ 

شاي من فضلك. 

وصل الدكتور يونس حوالي الساعة العاشرة» وصافح مخلص وهو يقول معتذراً : 

- تأخرنا مبارح في الاجتماع. أصبح من عادتنا أن نسهر ليلا وتتأخر في الصباح... هل 
قدموا لك الشاي ؟ أو بتريد قهوة... لا تتصور كم أنا سعيد بحضورك. 

وحاول مخلص أن يتذكر المرة الأخيرة التي اجتمع فيها بالدكتور يونس. لقد هرم 
وخط الشيب شعرهء لكنه مازال يتأنق في ملابسه. كان رباط عنقه من الحرير وقميصه وردي 
اللون. 

أكرم سيحضر بعد قليل. أريد أول شيء أن أعرفك على زملائنا وأريك مكاتبنا 
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المتواضعة. ثم نعود ونتحدث. وفتح الباب وأشار إلى مخلص أن يتقدم إلى المكتب المجاور 
حيث نهض لملاقاتهما شاب أسمر الوجه قصير القامة» في أواخر العثرينات من عمره : 

الأستاذ نبيل الشاعر... من أقدر الباحثين. خريج الجامعة الأمريكية في الاقتصاد. 
وهو المسؤول عن قسم الأبحاث. 

ومدّ مخلص يده مصافحا. كان من عادته أن يفرز الافراد تلقائيا عندما يجتمع إليهم 
لأول مرة إلى فكات : فئة العابسين وفقة الباممينء فئة البطيئين وفئة السريعين» ففة 
المنظمين وفئة المهملين» ويربط بين هذه المقاييس بتركيب شخصيتهم وأسلوب تفكيرهم 
وتجلكه: .وكان أكزة القنات البهاقة الحامين ويف البطكين» كان ثيل عتما معفقة 
الباليك قد كانم اباتع كريضة لا تصعة انها برقال الدكتون روكيد 

هل الأستاذ محمود موجود ؟ 

أعتقد أنه فى غرفته. هل استدعيه ؟ 

55005 

ويارا إلى المكنب المحادى:. 

- د كتور محمود. ؟ 

كان الدكتور محمود شاب في مطلع الثلاثينات يضع نظارات سميكة على عينيه. وكان 
أيضاً من البابين» فصافحه مخلص بحرارة. ودعاهم الدكتور يونس جميعاً إلى مكتبه. 

أهلاً... أهلاً... بالدكتور مخلصء» قال الدكتور يونس وهو يجلس خلف مكتبه 
العر يض. 

وسالة مخلص : 

- ما نوع الدراسات التي تعدّونها ؟ 

مختلف أنواع الدراسات. نحن نقرر مواضيع البحث. لكنهم نادرأ ما يطلبون منا شيئاً 
محددا. 

وقال نبيل : 

لهذا ألبحوث التي قمنا بها حتى الآن ما زالت في الاضبارات ولا أحد يقراها. 

وقال الدكتور يونس بشيء من الحدة : 

- إنهم لا يعرفون كيف يستعملونها. 

وقال مخلص بدهشة : 

- إذن ما الفائدة منها ؟ 
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فبك الدكتون يوندن :وقان * 

- ريّما سيستعملونها يومأ ما. 

وفيما بعده عندما أطلع مخلص على نموذج من الدراسات التي تحدث عنها الدكتور 
يونسء أدرك لماذا أهملت وبقيت في الإضبارات. كانت بمعظمها دراسات نظرية أكاديمية 
مكتوبة بلغة معقدة لا يفهمها إلا المتخصصون. 

وفي اليوم التالي» عندما حضر مخلص إلى مكتبه ليباشر عمله. وجد الدكتور يونس 
باتتظاره. كان يعد نفسه ليسمع منه تقويماً إيجابياً واطراءاً على الدراسات ليدعم موقفه. لكن 
مخلص قال له بصراحة : 

- يجب تركيب البحوث على أساس آخر. يجب تناول القضايا والحاجات العملية التي 
نجابهها يومياً. الأمور النظرية لا تفيد في المهام العملية» وهذه المهام هي التي يجب أن 
نركز عليها. 

فأجاب الدكتور يونس بشيء من العصبية : 

هذا ما أقوله. لكنهم لا يقولون لنا ما هي حاجاتهم العملية. فماذا نفعل ؟ نخترعها ؟ 
سأريك الرسائل التي أرسلناها إلى كافة الأطراف» دون جدوى. 

- لندعو كفاءات من خارج المكتب للتداول معها. 

أله كككا جلما انتماري] لينذا الفرض. وعيدة أبماء النديق عالق نه المجلين 
الاستشاري. 

- ومتى كان آخر اجتماع للمجلس ؟ 

وتردد الدكتور يونس لحظة ثم قال : 

- لم نتفق على مواعيد محددة للاجتماعات. في الواقع لم نجتمع منذ اللقاء الاول منذ 
بضعة أشهر. 

- إذن: لنعقد اجتماعاً في القريب العاجل. 

وقبل الاقتراح بلهفة» كأنه يريد أن يشاركه أخد في مسؤولية القرار. ونادى سكرتيرته 
وطلب إليها أن تتصل حالاً بأعضاء المجلس وتدعوهم لاجتماع حدد موعده بعد بضعة أيام. 
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كانت الريح الغربية تهب بقوة فتملاً البحر على مد النظر بالأمواج الصغيرة المتكسرة 
وتجعل الغيوم تسرع نحو قمة صنين وتحجبها عن النظر. عند الشاطئ كانت المياه عالية 


67 


والأمواج تصطدم صاخبة على حائط الكورنيشء؛ وكان العلم الأحمر يرفرف فوق مسبح 
الجامعة مانعا الاستحمام إلا في البركة. كانت الشقة تطل على الكورنيش والبحر مباشرة. 

جلى مخلص فى الشرفة يشرب قهوته ويراقب الأمواج سارح الفكر. لقد قام متأخراأ 
ع قله ولاك ب النتانس» تمي إلى (لبطان اكتتميل ووه ييه الفيرة لكوينا ل بطلا 
على الطائرة القادمة من لندن في الساعة السابعة مساء كما كان محدداً. فجلس في مقهى 
المطار ينتظر وصول الطائرة التالية. ولم تصلا عليها أيضاً. قال له المسؤول في شركة 
الطيران : «هذه الطائرة الأخيرة. لا فائدة من الانتظار». 

ولكنه انتظر إلى أن اقفر المطارء وعاد إلى الشقة الفارغة مشفغول البال. ماذا حدث ؟ 
لابد أن زوجته وصلت إلى لندن متأخرة فلم تلحق بطائرة بيروت. غداً تصل. وجلس في 
الظلمة فليلاء ثم نهض وخلع ملابسه واوى إلى فراشه. 

استيقظ على رنين التلفون بجانب فراشه. أشعل الضوء؛ ونظر إلى ساعته وهو يرفع 
الماغة: كانت الواحدة بعد.منتضفف الليل: 

االو وكتون مغلض ؟ 

كان صوتا لا يعرفه. 

- نعم. من يتكلم.؟ 

ان تتذ كرني. السيدة زوجتك تودّ التحدث اليك. 

ثم سمع صوت زوجته. وصلت إلى المطار في الساعة الثانية عشرةء جاءت على طائرة 
شركة أخرى. مرّت من الجمارك ثم وقفت لا تدري ماذا تفمل عندما لم تجد أحداً في 
اتتظارها. كان المطار خالياً من الناس. وصفت حالتها عند ذاك. سلوى الصغيرة نائمة في 
حضنها والأمتعة مكومة إلى جانبهاء ولا تدري ماذا تفعل. قالت : «الدموع بدأت تطفر من 
عيني». ثم رأت رجلا يسير نحوهاء وسألها بالإتكليزية إذا كانت تحتاج إلى مساعدة. فأخبرته 
عن وضعها. وعندما ذكرت له اسم مخلص انفرجت أسارير وجهه» وقال : «أنا ومخلص من بلدة 
واحدة. كان زميلي في المدرسة». ثم اتصل بسنترال الجامعة فلم يعرفوا رقم تلفون الشقة 
فسألها إذا كانت تذكر اسم أحد أصدقاء زوجها في بيروت» وكان لديها اسم أكرم وعنوانه. 
فاتصل به وحصل منه على رقم تلفون الشقة. 

- وكيف سلوى ؟ 

- إنها نائمة. استيقظت الآن. كل شيء على ما يرام. ستراك قريباً. 


068 


وعندما دق باب الشقة كانت الساعة قد قاربت الثانية صباحاً. كانت زوجته تحمل 
سلوى» وكان لها من العمر سنتانء وكانت تنظر إلى ما حولها بعينين واسعتين طار منهما كل 
أثر للنوم. وما أن رأت مخلص حتى مدت ذراعيها نحوه بفرح. ووقف وراءهما رجل لم يعرفه 
مخلص. 

وعندما ذكر أسمهء تذكره بالحالء لم يره منذ كانا سويا في المدرسة الإنكليزية بيافاء 
في سن الرابعة أو الخامسة. طلب إليه أن يجلس» فاعتذر : «الساعة متأخرة... الحمد لله على 
سلامتها». 

- يجب أن نلتقي ثانية ؟ 

م كا قف سا تفل نلك أعرف أين أنت. 

كانت ليلة غريبة» ولم يستطع العودة إلى النوم حتى الفجرء فنام حتى العاشرة. 
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أدخله عمله في مكتب التخطيط والتوثيق في عالم المقاومة» وأبعده في نفس الوقت» 
دون أن يسلخه تماماًء عن عالمه في الجامعة: وعن عالم أصدقائه القدامى في رأس بيروت. 

بدأ يشعر بتغيير عميق في تفكيره» حتى أنه أصبح لا طاقة له على مطالعة الكتب؛ بما 
فيها تلك التي كان في الماضي لا يمضي يوم دون أن يطالع فيها. صارت أفكار المؤلفين 
بالنسبة له» حتى الثوريين منهم, تبدو نظرية مجردة لا علاقة لها بالواقع الذي يعيشه. وعندما 
حان تجديد اشتراكه في 84006565 وصمء1 كه[ وال 8560168 8م1 3/68 لم يجدده. كلما حاول 
قراءة مقال أو كتاب استملكه الضجرء وكان في السابق يلتهم المقالات والكتب التهاماً. أصبح 
يشعر بنفس الضجر عندما يجالس أصدقاءه القدماء وأصبح يتوق إلى صحبة العاملين معه وإلى 
جو المقاومة: 

وبالرغم من هذاء فقد استمر على نمط معيشته. فكان يحب الجلوس في فيصل أو 
الهورس شو واحتساء البيرة في حديقة الكابتنز كابن. كان ما زال على عاداتهء بالرغم من 
التحولات الفكرية التي طرأت عليه؛ ولم يحاول؛ كما كان يفعل في شبابهه أن يغير سلوكه 
لكى يؤكد لنفسه وللآخرين أنه قد أصبح شخصاً آخر. بات يدرك. كما قال البير كامو. إن 
الامان. لا يقير إلا :قي التههن والزوا باخ عطق السين الذى كان صق فيه فيد الأدوان: 
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دخل عليه أكرم في مكتبه وجلس في المقعد أمامه. وكان كثيراً ما يفعل ذلك عندما 
يجابهه مشكل يريد بحثه أو إذا كان يود مجرد الحديث. 

- هل تعرف مخيّم نهر البارد ؟. 

لا. لا أعرفه. لماذا تسأل ؟ 

- لأني أود أن ترافقني لزيارة والدي هناك. 

كانت عائلة أكرم؛ أو من تبقى من عائلته تقيم في مخيم نهر الباردء وكان أكرم 
يزورهم مرة أو مرتين في الشهر. 

- إنني ذاهب السبت ؟ نتناول الغذاء ونعود بعد الظهر. سيفرح بك الوالد كثيراً. 

وبدون تردد قبل مخلص الدعوة. 

وفى صباح يوم السبت جاءه أكرم بسيارته الفولكس فاكن. وسأله أكرم وهو يدير 
محرّك السيارة : 

- هل جلبت هويتك ؟ 

معي جواز سفري. 

ماغى الحال. 

مي ارت الما لم 

- وفرضاً لم يكن معي جواز السفر ؟ 

- يجب أن لا تخرج من البيت دون دفتر الهوية أو جواز السفر. هذه هي القاعدة هنا. 

اوهل اوقلت ره + 

أبداً. لكني منذ أن كنت طفلاً أخاف الشرطة والمكتب الثاني خوف السلطة أحمله 
معي أيتما توجهت. 

- لكن يقولون إن الأوضاع تغيرت الآن. 

- بالطبع تغيرت. ألم تلاحظ ذلك ؟ 


اين ؟ُ 


- في شاتيلا مثلا أو في تل الزعتر. 
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- لا أعرف شاتيلا ولا تل الزعتر 

والتفت إليه أكرم بدهشة : 

دأية 'ميشيماف تعزف؟ 

- مخيم البقعة في عمان توقفنا فية بضع دقائق. 

وضحك أكرم وقال : 

أنت ل فلسطيني أعرفه لا يعرف المخيمات. لست أدريء ريما هناك كثيرون مثلك 

أنا حت حجنن الن يروت لم أكن أعرف إلا المخيمات. ترعرعت فيهاء وذهبت إلى د 
فيهاء لد شابأ فيهاء حتى حصلت على منحة من الجامعة الأمريكية وانتقلت إلى 
نوع كدت في الثامنة عشرة انذاك. 

وكم كان عمرك عندما غادرت عائلتك فلسطين؟ 

- ست أو سبع سنوات. أقمنا في السنوات الأولى في مخيم الميه وميه في الجنوب. 
سكنا في الخيام في بادى الأمر. كانت تقتلعها العواصف في الشتاء. فنركض خلفها في الوحل 
ونعيد تثبيتها في الأرض في منتصف الليل. الوحل والثلج والبرد القارس... أكره من ذلك 
كانت الشرطة. كان في الميه وميه مركز للمكتب الثانيء داخل العكم: وعندما انتقلنا إلى 

مخيم النهر البارد وجدنا مركأ مثله تماماً. كان الشرطي امبراطوراً في المخيم. إذا مر أمام 
خيمة وخطر له أن يرفع الستار عن بابها ليتفرج على من بداخلهاء لم يكن بمقدورنا أن نقول 
له كلمة واحدة. وختى بعد بناء الأكواخ لم ننج من فضولهم. كانوا يرفسون الباب بأرجلهم» 
لإرهايعاء أو للشمغ در الفقياف والساء. 

وتوقف أكرم قليلاً وهو ينظر إلى الطريق أما 

كان اليل لجان نينا ا كان «ممتوعنا أن نتظاهر في يوم وعد بلفور وفي 
يوم إعلان إسرائيل. كانوا ينهالون علينا ضرباً عندما نخالف أوامرهم. وكانوا أحياناً يفرضون 
علينا فرضاً الاحتفاء بهم وتقديم 56 لهم. كانت أمي تهرع لتعد لهم المازات ويرسلني أبي 
الن: الدكان الصغقير لاخترئ نطحة عرق 

وساله متخاض :: 

وكيك الآموو الا + 

- سترى بنفسك. لم يعد لهم وجود في المخيمات. طردهم الأهالي كما يطرد جنود 
الاحتلال. حاولوا العودة لكنهم ردوا بالقوة. 
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- ومن يحافظ على الأمن ؟ 

أي أمن ؟ هم الذين كانوا يخرقون الأمن. الآن يوجد الكفاح المسلح والمنظمات 
المختلفة. 

كان مخلص يعهد طريق طرابلس جيداًء لكنه لم يكن يعرف أين يقع النهر البارد. 
لذلك عندما توقفت بهما السيارة وقال أكرم «وصلناء» لم يعرف أين كانا. كانت السيارة في 
منتصف ساحة صغيرة تعج بالأطفال» يركضون وينادون ويضحكون. ولوح مخلص إليهم بيده 
فأخذوا يلوحون له بأيديهم : «مرحباً عمو. أهلاً عمو...». كانوا مملوئين صحة ونشاطاً. 

وقال مخلص وهما يخرجان من السيارة : 

ألا يذهبون إلى المدرسة ؟ 

الآن فرصة الغذاء... 

وسارًا في زقاق ضيق تسري في منتصفه المجارير المكشوفة إلى أن وصلا إلى باب 
منخفض دهن بلون أزرق. وتوقف أكرم أمامه وقرعه. وقال صوت من الداخل : 

5 مين ؟ 

أنا. افتحي. 

وفي هذه اللحظة حضر إلى مخلص ما ذكرته به رائحة المجاري المكشوفة : رائحة 
شوارع المنشية في يافا... رائحة الصابون والمياه العكرة... وهواء البحر يختلط بها. شعر أنه 
يعهد هذا المكان. كأنه كان فيه سابقاً. 

لاقاهم والد أكرم بالتأهيل والترحيب. كان يناهز الستين من عمره» نحيف البنية: 
منوسط الطول ويتكلم بلهجة عربية قريبة من الفصحى كالتي كان يتكلم بها عندما كان 
مدرساً في ترشيحا. وجلسوا في غرفة صغيرة حول مائدة فوقها بضعة صحون ومنفضة سجائرء 
وكان سقف الغرفة من تنك الزينكو وعلى الأرض فرشت حصيرة ممزقة الأطراف ولكنها 
نظيفة. ودخلت عليهم سيدة في الخمسينات من عمرهاء ترتدي فستاناً أزرق وعلى رأسها 
خميرة بيضاء كالتي تلبسها النساء الدروز في قرى لبنان» وتشبه أكْرَمَ أشد الشبّه. وقال أكرم 
وهو ينهض من مكانه : 

الدكتور مخلص» يَمَّا. ثم أضاف : يجب أن نعود بعد الظهرء ونود أن نتناول الغذاء 
باكراً. 

وقالت أم أكرم : 

- ولوء شو صايرء تاكلوا وتمشوا... 
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وحاول أبو أكرم أن يقنعهما أن ييقيا ليلة : 

- نقضي سهرة نجمع .فيها الأصحاب ليتعرفوا على الدكتور مخلص. 

ووعده مخلص بزيارة أخرى قريبة. وقالت أم ا كرم : 

الطعام جاهزء أي وقت تريدون أن تأكلوا. 

وقال أبو أكرم : 

- قولي لحميدة تروح تجلب لنا ثلاثة بيبسي. 

وبعد دقائق دخلت فتاة في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرهاء عسلية العينين» قصيرة 
الشعرء ترتدي ثوب المدرسة الأسود ذا القبة البيضاءء وتحمل ثلاث زجاجات بيبسي. وقبلها 
أكرم وقال لها برفق : 

- سلمي على عمو الدكتور مخلص... إنها في الصف الخامس وستدخل السادس. علاماتها 
أعلى علامات.في الصف. 

وصافحت مخلص .بحياء؛ والتفتت إلى أبيها وقالت : 

الناس.متجمعين في دكان أبو حسن يتسمعون على الراديو... الفدائيين قاموا بعملية 
في الضفة. 
ونظر أكرم إلى مخلص ثم إلى ساعته : 

- سنسمع الاخبار فى الواحدة. 

وجاءت أم أكرم بالطعام تساعدها حميدة في وضع الصحون والشوك والملاعق. وأكل 
مخلص بشهية» وأم أكرم تلح عليه أن يزيد. 

- الد كتور مخلص في بيته» لا تلجَي عليه. 

ثم جلسوا يشبربون القهوة. وقال أبو أكرم : 

إن شاء الله يأتي يوم ونستضيفك فيه في أرضنا. 

وقال مخلص بلهجة جادة : 

- ومتى تعتقد سيكون ذلك اليوم يا أبو أكرم ؟ 

فضحك أبو أكرم.بشيء من المرارة. 

أعزومم دار لعا كر ين تن نان قر لد موف عدا اء: بعد غد. نعم سنعود... 
مهما كانت الظروف لن أمميح النفسي أن أفقد الأمل. عندما غادرنا ترشيحا كان عمري إحدى 
وارم بيشة اق كنك سنا را لااتركون على الاقلا قل 1 تسكووق الضلدية لقنت 
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فى في الخنسين: .وها آنا اليوع قد تعتديت اللشين: وحتى الآن مزلت أخفر أن/عنا' دوف 
انمى: الا :ليا كانونا استتصحو فد 


وقال مخلص : 
نفل قبل خلا وسظلا » هل تقبل.دولة فلتبطيقية © 


مت أن العنة 3 + وضينة لالظ 4 انا عقيف راي لاعن إنها عالت 
القائن فى هذا الميوة فقاذا طن شقولون لنك + إن اعليتف من الجليل والجاعل الفبنالي: 
مقواون لك "فى في النعييات. مقرين نبئة أخزى بولا امازل :عن أرضنا 

وقال أكرم : 

- وما سنفعل إذا بلع اليهود ما تبقى من فلسطين في عشرة أو عشرين سنة ؟ 

فقال أبو أكرم : 

- كيف يبلعوا ما تبقى ! ليش هم بلعوا الجليل بعد ؟ الجليل واقف في حلقهم. خلال 
عشر سنوات سنصبح قادرين على صنع العجائب. 

- عجائب.؟ مثلا 5 

تحزن الأرض: 

وقال لمن : 

- وكيف سيكون التحرير ؟ 

- بالثورة... بالحرب. لماذا يكون بقدرة أهل فيتنام محاربة أمريكا وليس بقدرتنا 
محاربة فبضة من الصهاينة ؟ بدون حرب لن نسترجع شيئا. والذين يقولون لك إن باستطاعتنا 
الحصول على دولة في الضفة وغزة بمجرد القبول بمشروع روجرز أو غيره؛ لا يعرفون ماذا 
يقولون. إنهم لن يحصلوا على شيء» خدها مني. 

وال تنخاض : 

- وهل نحن قادرون على خوض حرب شعبية كالفيتناميين ؟ 

- ليش شو ناقصنا ؟ شباب ؟ مال ؟ سلاح ؟ 

وقال أكرم : 

نف قرطل ان هري عر راجو :لقناء اليه لا جيل كرض الطرى ولا تنه اننا 

بخوضها. الأنظمة لا تريد الحرب:ولا هى قادرة على الحرب. 
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وصصت أبو أكرم لحظة ثم قال بصوت هادى : 

- نحن لا نقبل بالدولة المسخ. نبقى حيث نحن... نربي أولادنا هنا وفي كل مكان 
يوجد فيه فللسطينيون. انظر إلى الجيل الطالع. أتراه جيلاً لبنانياً أو سورياً أو عراقياً أو 
كويتياً ؟ 

وهر مخلص رأسه موافقأء واستمر أبو أكرم قائلاً : 

طيب. خلال عشر سنوات سيقارب عدد الفلسطينيين في الداخل مليونين وفي الخارج 
سيصل إلى مليونين... أي نصبح حوالي أربعة ملايين» نصفهم في أرض الوطن والنصف الآخر 
هنا وفي سوريا والأردن. أما اليهود فلن يصل عددهم إلى أكثر من ثلاثة ملايين... أليس 
كذلك يا أكرم ؟ يعني خلال عشر سنوات سيفوق عددنا عدد اليهود بمليون شخص» وسيصبح 
كل ثالث شخص في فلسطين إنساناً فلسطينياً بالرغم من أنف يهود العالم. فما رأيك ؟ وتابع 
قائلا : «لست ادري يأ دكتور... قد يكون التعايش معهم ممكنا وقد لا يكون. قد يكون 
وضعنا في فلسطين يختلف عن الوضع في جنوبي أفريقيا. المشكلة ليست فقط بالنسبة لهم. 
المشكلة هي بالنسبة لنا أيضاً. أنا شخصياً لن أنسى ما حصل. وأؤكد لك أني أتكلم بامم أبناء 


ونظر إلى ساعته وقال : 
مزاهق علينا الأخبار: 


والتفت مخلص إلى أبو أكرم وقال : 

لنفرض أن ما تقوله قد يقع..: 

- وقاطعه أبو أكرم قائلاً : 

- ولماذا الافتراض. نحن نتكلم بالأرقام... 

وللتكن ل تي ذلك أنه عمبالنا رصع :بن التوكن الععايكن مع التمودةة اليوم في 
جنوب أفريقيا نسبة السود للبيض اكثر من خمسة لواحد بصالح السودء وما زالوا تحت 
سيطرتهم. لنفرض أننا توصلنا إلى اتفاق» إلى حل سيامي. 

- أنظن أنه إذا قبلنا بخمس أرض فلسطين, أنهم سيرتمون في أحضاننا شاكرين ؟ أنا 
رأيتهم بأم عيني في الجليل... أنا أعرف اليهود... 
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قال أكرم : 

لأتن أن هناك خيلا عي الجيل الذى عهندقه جيل إنرف الأحون يمتظدان أخره كينة 
قطاعات تؤيد حقنا في إقامة دولة مستقلة... 

وقال 'أبو أكرم بشيء من الغضب : 

- الجيل :الإسرائيلي الطالع أكثر شراسة من الجيل البابق... لد تربوا على كراهيتنا 
واجتقارناء وأنت تعرف .ذلك. .وتعرف أيضاً أن الذين يعترفون يبعض حقوقنا هم قلة صغيرة لا 
قوة لها. 

وقال مخلص : 1 

إذا كان التفاهم مع اليهود أمرأ مستحيلاً والحل السياسي غير ممكن فما هو المخرج ؟ 
أن نرمي بهم في البحر بالقوة» كما يقولون أننا نريد أن نفعل عندما نصبح أقوياء ؟ 

فقال 3 أكرم بهدوء : 

- من قال إننا نريد أن نرميهم في البحر ؟ لا حاجة إلى فعل ذلكء نحن لا نريد أن 
نفعل ذلك. انظر إلى ما حدث في الجزائر. رفض المستوطنون الفرنسيون حتى الاعتراف بأن 
هناك حقوقاً للعرب الجزائريين» أصروا حتى اللحظة الأخيرة أن الجزائر هي أرض فرنسية 
إنها فرنسا... تماماً كما الثورة الجبزائرية لم يرم الجبزائريون المبتوطنين الفرنسيين في 
البحر... قدموا لهم الخيار بأن يعيشوا في الجزائر أو أن يهاجروا. وعوضوا عن أملاك الذين 
اختاروا الهجرة... نحن أيضا سنقدم التعويضات لكل من يختار الهجرة؛ أما من يختار البقاءء. 
فأهلاً به وسهلاً. لقد تعايشنا مع اليهود قروناً عديدة:؛ ونستطيع التعايش معهم في المستقبل» 
لكن ليس تحت حكم دولتهم العنصرية؛ بل في ظل مساواة كاملة. إنما الصهيونية بطبيعتها 
غير قادرة على قبول مثل هذه المساواة. ولذلك يجب أولاً القضاء على الفكرة الصهيونية 
كنظام؛ كدولة. يا دكتور ما أقوله لك هو الحق. ولا يوجد لدي مطمع في قول غير الحق. 
فأنا لا أخاف أن أقول ما لا يعجب الأجانب وما يناقض موقف الحكام العرب. 
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أكرم لمخلص.: 
افده الززارة غير متحسوبة: المرة القادمة: احفر هفك الست: 
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وسارا فى الزقاق الضيق إلى الساحةء وكانت قد خلت من الأطفال. ورأى مخلص امرأة 
بلباس قروي أهام أحد الأكواخ تعد طبخة من الكوبا والآرز. وعندما توقفا أمامها رفعت رأسها 


وأبسجت: 


ثم توقفا أمام المدرسة» وكانت مؤلفة من غرفتين» في كل منهسا حوالي أربعين طفلاً 
يجلسون على بنوك خشبية: وقال أكرم للمدرّسة أن تستمر في التدريس بعد أن توقفت عندها 
دخلا الغرفة وأثار وجؤودهما اهتمام. الأطفتال الذين أخدوا يبشمون ويلوحون بأيديهم خفية» 
فأخرتت البعلبة تقوتن الطاولة 'بعضاهاء»:دون جدوى:«واحدوا شباروق بارشال البلامات إلن 
أكرم ومخلض: «فرحباً عموء سلامات عمو». وأخيراً هدأ حماسهم. وأخذت المعلمة تطرح عليهم 
الأمئلة. فانشغلوا يتبارون برفع أياديهم بحماس للإجابة: والكل يريد إبراز نفسه أمام 
الزائرين. وعندما غادرا الغرفة عاد الأطفال إلى جوهم الطبيعي ‏ خليط من الضجر واللعب 
وأحلام اليقظة. 


في الخارج رأوا عذداً من الأطفال الأكبر سناً يقفون في صف طويل للحصول على 
ذفاتر كانث توزعها إخدى المعلمات. وكان يشرف عليهم صبي فى حوالي الرابعة عشرة من 
عمرةء يحمل عضا قصيرة ويضرب بها فن خرج عن الصف ويصرخ بين الفترة والأخرى مقادداً 
الكبار : 

يلا أنث وهو... بالصف... بالصف يا حمار. 


ورآه مخلص يتقدم نحو ولد صغير خرج عن الصف ويصفعه على قفا رقبته» فأخذ الولد 
يبكي» وأخذ الأولاد الذين كانوا يقفون بجانبه يتراجعون وهم رافعين أذرعهم ليتقوا ضرباته 
المتوقمة. وبالرع من ذلك:ظل بعض الأطفال يخرجون خلة عن الضف محاولين التقدم. غلئ 
الآخرين. وكلما اشتكى أحد من الذين بقوا في أماكنهم. صاح به : «اسكت ولا أنت وهو». 
تمامأ كما يفعل الكباز. واستمرّت حالة الفوضى هذه إلى أن وزعت المعلمة كل الدفاتر التي 
في حوزتها وتفرق الأطفال. فحصل بعضهم على دفتر أو دفترين وبقي البعض الآخر دون 
ذفائن:وشادق المملفة الأطفال الى الفف: فتلكا البعض :ويحاول البعض الآخر الهرت: 
ويلحق بهم الضبي فإذا أمسك بأحدهم لطمهء فيعلُو الصراخ ويهرب الأطفال الذين أمسكت بهم 
التعلوة::وتهرة إلى عتاناقيع للقوقة تن رتتخارا الفرفة المقيرة راتكييع كاله الميروه: 
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وقال أكرم : 

عفن أنافى 015« المووسة افق تخمفة: واخدة. كنا تدخل انواهاء عدرة او كوية عدر 
لفلا فى القوي الراحدة درت الميلم امع أواتلاك فم يدق با القو: الالئري كلها لدت 
معظم النهر. وكان الذهاب إلى المدرسة محيّباً إلينا. ليس مثل الآن» إذ كنا نلعب معظم 
الوقت. في بعض المخيمات بالقرب من بيروت» المدارس على مستوى مرتفع؛ والمعلمون ذوو 
كفاءات. كان والدي يصرٌ على تدريسنا بنفسه في المساء بالرغم من أنه كان يدرّس من 
الدابفة احا نت السادية عاد كان يشل : الى البيت تهنا وكوته.ممخوصا . .وكان: يحفلفا 
أنا وأخي الأصغر (وهو الآن يشتفل في قطر) ندرس الحساب والقراءة والإتكّليزية والجغرافية. 
ولا ذلك ليا انتطهنا الاتفان: إلى المدرنة الغتانوية ولنا فكت آنا فة وكرل الحافعنة: 
معظم أفراد صفي في تلك الخيمة لم يكملوا دراستهم» وذهب أكثرهم إلى الخليج والسعودية. 

وفي السيارة قال أكرم : 

- كيف لاقيت الوالد ؟ 

لم أتوقع أن يكون هكذا. توقعته قروياً بسيطاً. ' 

- إنه قروية لكن :طول عمره كان يحب الثقافة: أبوه كان فلاحاً أميا. كانوا لا يملكون 
كفاية من العيش,. وعندهم مسكن مؤّلف من غرفة واحدة يقيمون بها هم والدواب» وقطعة 
أرض وعرة لا تزيد عن دنمين. كان واحداً من أربعة إخوة وثلاث أخواتء والوحيد بينهم الذي 
ذهب إلى المدرسة. درس حتى الثانوية وكان يرغب في تكملة دراستهء لكنه اضطرٌ للعمل 
مع والده. وبعد مدة وجد عملا كمدرس في المدرسة الابتدائية في ترشيحاء ثم درس بالمراسلة 
وحصل على ما يعادل شهادة المتريكوليشن. وعندما غادرنا فلسطين أخذ يدرّس في المخيم. 
أذكره كثيباً عابساً. بعد انتقالنا إلى نهر البارد أخذ يحضر اجتماعات الجبهة ويقرأ كتبهم 
ومنشوراتهم» وأخذ يطالع مؤلفات ماركس ولينين. كان له أثر كبير في توجيهي. لم نتطرق 
في حديثنا اليوم إلى الأمور الاجتماعية؛ لهذا لم يذكر ماركس مرة واحدة. إنه يكره كل شيء 
أمريكى: وفققة اعقاذا نكا يها فاه أمريكا هي عدونا الحقيقي. بالنسبة له أعظم شعوب 
العالم هو الشعب الفيتداميء؛ وأعظم فادة القرن العشرين هو هوتشي منه. وعندما يتسمع إلى 
الأخبارء يهمه بالمكان الأول بعد سماع أخبار فلسطينء سماع أخبار الحرب الفيتنامية. إنه 
واثق أن الفيتناميين سوف ينتصرون على الولايات المتحدة. 
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في اليوم التالي» يوم الأحدء كان مخلص جالساً في الهورس شو يقرأ «لسان الحال» 
وأمامه فنجان قهوة إكسبرس. بعد مرور شهرين على إقامته في بيروت بات يمل الكلام. في 
بادئ الأمرء بعد غيابه الطويلء. كان يجد متعة كبيرة في التسمع إلى مجرد طق الحنك. أما 
الآن تاضحت تلك الحلسات تنسب لهنظهرا عميقا. كل الاخاذيك كانت تدور حول مواضيع 
فلات + انتفاية التائن الجنسس» والترثرة السياسية,:وكان النوضوع النفضل :هو الآوك» امققابة 
الآخرين. ويأتي بعده الجنس وبعد ذلك السياسة. وكان يجد صعوبة في الجلوس بمفرده في 
يدل عا قاذ سل لا وتم دي قرا جه مره زيما أطل بلي لجان بعر فاك روا ارد 
تناول قدحا من القهوة على طاولة منزوية في فيصلء انضم إليه من يعرفه ومن لا يعرقه. 

وفيما هو يقلب الجريدة: لفتت نظره امرأة في منتصف العمر ترتدي ثياباً مهلهلة, 
وفي رجلها قبقباً خشبياًء تروح وتجيء على الرصيف أمام المقهى ثم تتوقف أمام أحد 
الجالسين قبالة الشارع وتمد له يدها استجداء. وراها شرطي كان يقف مع رفيق له على 
الرصيف. فاتجه نحوها وقال لها بلطف : 

ممنوع الشحادة في المقهى. اتفضلي. 

ونظرت إليه كأنها لا تفهم ما يقولء والتفتت إلى شخص آخر يجلس إلى طاولة 
مجاورة ومدت يدها له. فأمسك بها الشرطي وقال لها بصوت شرس : «قلت لك ممنوع 
الشحادة هنا». وجاء الشرطي الآخر وأخرج ورقة ليرة من جيبه وناولها إياها قائلاً : «تفظلي. 
لا حاجة للاستجداء في المقهى». وأدرك مخلص أن الشرطيين كانا على اتفاق مع صاحب 
المقهى لحماية المقهى من المتوسلين والمتسكعين. وكان الزبائن يتابعون ما يجري باهتمام 
وقد توقف معظمهم عن الكلام. وفجأة سمع مخلص رجلاً جالساً إلى طاولة بالقرب منه 
نشول أثركرا المراة قطلي» واللى لابرد أن على فالا ينطي»:. كانت المراة :ا ءرالنن 
واقفة مكانهاء فلما شعت هذا ذا الكلاء الخدارك :اعدف اقنقل سوفن رين الجواتت ادةا ضهنا 
الى تقلا للق وهنا ١‏ باينا" القر نياك واخاءي قي اي ان المقرس يقي كانت ار 
اليهما بدمغة كأنها لا تضياق سا يحرف ورافا مخلص تقف في الشارع خارج المقهى تنظر 
يمينا وثمالاً كأنها لا تعرف أين تتجه, وما لبثت أن غابت عن ناظريه. 
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وعاد الزبائن إلى أحاديثهم» وَقَرّ هو «لسان الحاله أَمَامَه ثانية وعاد إلى تصفحها: 
وما لبث أن سمع صوتاً غاضباً بالقرب منه يقول : 


- شو هذا يا عالم... شو هذا يا ناس... قنينة صحة صغيرة بليرة ! 


ورأى صاحب المقهى» وكان زميلاً له في أيام المدرسة الثانوية» يهرع إلى الزبون 
الغاضبء ويقول للنادل الذي كان قد فتح قنيئة «الصحة» : 

- ضع القنينة على المائدة. أعطني ورقة الحساب. 

وأمسك بورقة الحساب ومزقها قطعاً قطعاً وقال للزبون : 

لا تزغل .يا أستاذ. هذه على حسابنا. 


وظلي: مخلصض فتحانا آخر من القهوة: وعاد قرا سيديفتة: وما هي إلا لحظة حتى سمع 
هونا هادئاً يقول في أذنه : 
قو الأخياز البرعيا اتوي 


والتقع نتقوفاء يونا لكت استارئيرة ان اتفرخدت 20 رافدوهة ادم انافة ”بست 
كرسياً وقال له بحرارة : «اجلس». كان أديب شاعراً معروفاًء ومن الأشخاص القلائل في 
بيروت الذين أحبهم مخلص حب حقيقياً. 

وقال أديب : 

- هل أطلب قهوة أم ننتقل إلى الماي فلوار ؟ 

وقال مخلص وهو ينظر إلى ساعته : 

يفنت أن أكون فى ألبيت الساعة السابعة... هيشيلء واحد إكسيرس للاستاذ أديب. 

وقال أديب : ١‏ 

- انتظرناك أمس عند يوسف. ماذا حصل ؟ 

- كنت في طرابلس. في مكان بالقرب من طرابلس. رجعت متأخرا. كيف كانت 
السهرة ؟" ‏ . 5 

وتناول اديب قدح القهوة الذي رفعه النادل أمامه ورشف منه رشفة طويلة ثم قال : 

باكر فك راكراه تفيك من تفن الاخبافرفه كدان عتن يوي تنموك زتعول: الحتديف 
إلى مباراة. كل واحد يريد أن يبرهن بأن العرب ضعفاءء لا يقدرون على شيء؛ وأن عدوهم 
قوي وقادر على كل شيء... الذي يحيرني هو هذه الرغبة العجيبة في تحقير الذات ! كأن 
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همّنا الأكبر أن نحطم أنفسناء كأن أعداءنا لا يكفون. قال أحد الضيوف : لا أمل للعرب إلا إذا 
خربت ديارهم. بنظره؛ فقط عندما تخرب يمكن لها أن تعمر. مألته كيف يمكن أن تخرب 
أكثر مما خربتء قال : لا مانع في أن تحتل إسرائيل. تصور. خلاضا بات عبر اتتصار 
إسرائيل. 

- من هم الضيوفء هل أعرفهم ؟ 

أصدقاء ليوسف. يظهرون بين الفينة والفينة... طبع تعرفهم. اجتمعنا بهم أكثر من 
مرةء لن تتذكر الأسماء. إنهم يعبّرون عن ما تشعر به الطبقات الغنية والفئات الحاكمة. الضضير 
الاجتماعي والحس القومي لا ينشآن من تلقاء ذاتهما. إنها حصيلة التثقيف والبيئة. وبيئتنا 
وثقافتنا تقومان على القبلية وعلى الأبوية وعلى العشائرية» والتغيير الذي حصل خلال 
الخمسين سنة الأخيرة لم يمس إلا القشورء حتى لدى الذين تعلموا في الغرب وحصلوا على 
أعلى الشهادات. وأشار أديب بيده إلى الجالسين حوله. انظر إلى مثقفيناء المقاهي والمطاعم 
والصالونات ساحات حربهم»: في بيروت كما في باريس كما في لندنء كما عندكم في 
أمريكا. وماذا يفعلون ؟ يخوضون المعارك الكلامية فيما بينهم. يشتمون المجتمع لأنه 
متخلفء لأنه لا يوفيهم قدرهم. يلعنون ذوي المال والسلطة لأنهم لا يشاركونهم في المال 
والسلطة ولو فعلوا ذلك لأصبحوا خدماً لهم. إنها طبقة المفلين. بكلا المعنيين للكلمة. 
وتوقف اديب ليشعل غليونه : 

أتراني أبالغ ؟ لا أظن ذلك.. بالرغم من تذهرها المستمر لقد حققت هذه الطبقة من 
البثر عيشأاً مريحا وتخلّت عن الشعب الفقير المذلول. حصيلة صراعها المقالات السخيفة 
والشعر الغامض والأفكار المشوشة. 

كان أديب يدخن غليونه بعصبيةء كما كان يفعل كلما تطرق إلى موضوع يثيره. 
وتطلع إلى ساعته وقال : 

وخا موعدك ساسين ففك :يفطن الطوية: 

ونادى مخلص النادل ودفع الحساب. 

وأخذا يشقان طريقهما عبر شارع الحمراء وقد اختلطت فيه السيارات بالمارة التي ضاق 
بها الرصيف. وعند مدخل إحدى دور السينما شاهدا جمعاً من الناس التفٌ حول شرطي كان 
بال كرو فق كين فى العالقة عقر او الرايسة عر من عفري وهو سنت ديا ابن 
الكو سكل تللق الحشيرة ال#حتدوة :وكا الناس حيحكوق ‏ ويضحون» عقي مدع 
الشرطي والاخر يشفق على الصبي. ولا أحد يقترب منهما. 


اق 


وقال أديب» وهما يقطعان الشارع : 

- صياح وفوضى... داعس يا مدعوس... هذا وضعنا. 

وابتسم مخلصء وقال عندما وصلا إلى بوابة الجامعة : 

- سيأتي الوقت الذي لا تعود تدعس فيه رقاب في بلدنا... سأتصل بك غناً. 
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كن تمخاض لم بيتصل اناديت كن اليوم القثالى .ولا فق البو اكلا "كلا تيد اقطان 
الطائرات: واتقمهان الأسطون الابين رورفوة يلون الاستوةم 

ةيده الأحداف: كان أكنم سخائماء وفال إ النشاوحة لأ يوكتها أن تعضو ونان 
الرؤساء العرب» بمن فيهم عبد الناصرء سيقفون جانباً إلى أن يحم الأمر في ساحة المعركة. 

وبالفعل عندما عقد اجتماع الرؤساء والملوك في القاهرة وتم وقف إطلاق النار في آخر 
سبتمبرء كانت السلطة الأردنية قد استرجعت سيطرتها في المدن وأخذت بتصفية الوجود 
ل 

وانصب المكتب على دراسة الأحداث وتقييم نتائجها وريم الخطوط لمجابهة المستقبل 
الذي بدا مظلماً من جديد. وكانت الاجتماعات تعقد مع القيادات ومع القادمين من عمان. 
واقترح أكرم أن يذهب وفد من المكتب إلى الأردن للاجتماع بقادة المقاومة المتواجدين 
هناك. ورحب الدكثور يونس بالاقتراح. وشكل لجنة برئاسته وعضوية مخلص وأكرم 
والدكتور رامىء أحد أعضاء المجلس الاستغاري. وحدد موعد سفر اللجنة في مطلع الأسبوع 
العالىه ١‏ 


1 
كان موعد فيام طائرة الشرق الأوسط إلى عمان في الساعة الشامنة صباحأء فاستيقظ 
مخلص باكرأء وخرج إلى الشرفة» ولم تكن الشبس قد أشرقت بعد من وراء صنين» وكان لون 


الماء رمادياً أزرق خالياً من الغيوم يبشر بيوم مثيس جميل. استحم وارتدى ثيابه» وتناول 
إفطاراً سريعأء وقال لزوجته وهو يرتدي معطفه : 
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والاغة المنارة لقلا تعرقوها: اذا تركتها لبلا فى 'المطان ماغوة هذا يفف عت إذا 
خهل تأخير فبوف ابرق إليلنه ْ 

وصل إلى المطار قبل الآخرين» وكانت القاعة قد بدأت تمتلئ بالمودعين والمستقبلين 
وبضعة من السافرين: ولم يكن معه إلا حقيبة يد فأكمل معاملة السفر بسرعة وصعد إلى 
مطعم المطار وطلب فتنجاناً من القهوة. وعندما عاد إلى قاعة السفر وجد الدكتور يونس 
وأكرم ينهيان معاملتهماء وسأله الدكتور يونس : 

+ أنن الد كتون .راف ؟ 

وفي هذه اللحظة شاهدوه وهو يهرع نحوهم. وبار الجميع نحو الطائرة. وكانت على 
وشك الإقلاع. 

وجلس الدكتور يونس بجانب مخلصء وعندما صعدت الطائرة في الجو أشار الدكتور 
يونس بأصيعه قائلا : 

هناك يقع بيتي» أدراة ؟ 

وقال مخلص : 

انبتك ؟ اين ؟ 

د زالقرك من عتلان: إتى اراد آلان: 

555552-38 وا ؟ 

إنه ملكي. وضعت في بنائه كل الفلوس التي غنمتهاء بهذه الطريقة لا أنفقها سدى. 

تتاول متحلض زرده «النها كد اله جقر اها يها تعدا الدكتون بورق اواك عليه 
إلى أكرم عبر الممر. 

وما هي إلا دقائق حتى كانت الطائرة تحلق فوق الجبال المكسوة بالثلج. وارتفع جبل 
الشيخ إلى يمين الطائرة فوق الضباب الذي أحاط بقمتهء وامتدت وراءه هضبة الجولان وثمال 
فلسطين. من هناك حتى البحر يقيم اليهود. جاول مخلفن ان نتبين المستعهرات اليهمودية 
والقرى لكن الطائرة كانت تبتعد أكثر وأكثر. وحاول أن يتبين مدرج التزحلق الذي قيل له 
إن اليهود بنوه عند سفح جبل الشيخ» فلم يستطع. 

وانحازت الطائرة باتجاه عمانء وبانت الأرض البركانية القاحلة تمتد إلى ما لا نهاية. 
وبعد قليل بدأت تبدو هنا وهناك قرى صغيرة تحيط بها بقع خضراء من الأرض المزروعة. ثم 
أخذت الطائرة بالهبوط. 
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كان النطار يعج بالجنود ولم يكن هناك أي مسافرين. أتموا معاملات الجوازات 
جَمرَك بشرعة وخرجوا من المطار. وقال الدكتور يونس وهو يتطلّع حوله : 

- يظهر أنه لم يأت أحد للقائنا. لنأخذ تاكسي. 

ؤضعئذوا في سيارة تاكسيء وجلس الدكتور يونس إلى جانب السائق وقال له : 

- أتقرق أين مكتب المنظمة ؟ 

فتردذ السائق لحظة: ثم قال : «نعم». 


كان مخلص يتوقغ أن يجد الخراب منتشراً في كل مكان. غير أنه لم ير إلا آثاراً 
شفيقة: للزخاض والقنابل في بعض البنايات من أول طريق المحطة حتئ. بناية البنك العرني 
في. قذب: ادن وفي الأماكن الأخرى لم يكن هناك أي أثر للحرب الأهلية ‏ إلا في نفوس 
الناى - كنها اكنتشق فيما بعد. كانت الشوارع مليئة بالناسء والحياة تبدو طبيعية. وتوقف 
الفاكسي أخام بئانة: مؤلغة من طابقينء وكان الشارع خالياً لا أثر فيه للسسلحين. لشدما تغيّرت 
الأفوز.. تكن زيارتة لهذه المنطقة. كانت كلها في قبضة المقاونة. نظر إلى أقصصى الشارع 
وهو يعَرجل من النيارة : كان في هذا الشارع المكتب الذي التقى فيه بباسم. وس الدكتور 
يونن يقول : 

- كتب الأستاذ خيدر في الطابق الثاني. أنا نا زرته من قبل. 

ؤضخدوأ الذرج يتقدمهم الدكتور يونس. وجدذا شاباً يرتدي مغطفاً خاكياً مهلهلاً وعلى 
زأتة طاقية ضوف تغطي أذنيه يجلس إلى طاولة لا يوجد فوقها شيء. قال له الدكتور 
يونس: : 

الأستاذ حيدر بانتظارا. قل له أعضاء مكتب التخطيط:» والتؤئيق من. بيروت. 

وقال الشاب : 

نا الأيعاة مدن نان جود 

فنظر إليه الدكتور يونس بشيء من الامتعاض : 

كيف معن :موجود.:: أرسلنا له برقية أول: امسن 

لا يحضر إلى المكتب قبل الساعة الحادية عشرة. 

- وأين هو الآن ؟ 

لا أدري. 


ونظر مخلص إلى ساعتهء وكانت بعد العاشرة بقليل» وقال : 
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وقال الشاب : 

تفضلوا اتنظروا في الغرفة. أتريدون شاي أو قهوة ؟ ونظر أولاً إلى الدكتور ,يونس 'ثم 
إلى الياقين فلم يجبه احد. 

وقال الدكتور رامي ١‏ 

تفشلوا: با!جماعة :انا ساحن كان 

وأنا كذلك. 

إذن شاي للجميع. 

وصل الأستاذ جيدر حوالي الظهر وكانوا يشربون الشاي للمرة الثالثة» بصمت ,ووحوم. 

- خير إنشاء الله ! قال بصوت مرح. جاءت بنت أم ماذا ؟ 


كان الأستاذ حيدر أسبر اللونء في الأربعينات من عمره؛ يرتبدي بذلة .بنيية يجبديية: 
ورباط رقبة أحمر اللون. قيل إنه في الماضي كان: شيوفيا: 

سلم عليهم وعانقهم واحداً واحدأء وقال وهو يجلس خلف مكتبه : 

22 ممى وصلتم ؟ِ 

فى العاغرة. الاتضلك يرقيتا ؟ 

- وصلت أمس. لم. نتوقع وصولكم قبل الظهر. أهلا وسهلا. 


وسأله الدكتور رامي عن الوضع في عمّان. 

واستقام الأستاذ حيدر في مقعده وقال : 

كن أن لكون سوب 

وقال الدكتور يونس : 

قل رامكاتنا التحدت باطيفتان + 

- طبعاً... طبعاً... تستطيع أن تقول ها تريد. الكلام ما عاد يخيفهم. 


وفال الد كتور رامي ١‏ 
: أما زالت هناك ملاحقات ؟ 


- نحن الآن في حالة وقف إطلاق النارء وتحكم علاقتنا مع السلطة اتفاقية القاهرة. 
جهدنا الأساسي ينصب الأن على التنسيق في داخل المخيّمات. السلطة تريد جمع السلاح. 

قال الد كتور رامي : 

- لمصادرته ؟ 

- لوضعه في ما يسمونه مخزن موحد. 

- في المخيّم ؟ 

- نعم في المخيّم. لاستعماله عند الحاجة فقط. 

- ومتى تكون الحاجة ؟ 

- عند هجوم العدو. 

وسألهم الأستاذ حيدر إذا كانوا يريدون شاياً أو قهوة» فاعتذر الجميع» وطلب هو فنجان 
قهوة» وقال : 

- من جهتنا طبعاً من غير المعقول تسليم السلاح. ولكن بنفس الوقت يجب أن نفتش 
عن خيار. إذا أطلقت رصاصة واحدة من مخيّم يتوفوق بالتفقيش .ويضادرون ما يجدوتهمن 
سلاح. يجب نقل المسلحين من المخيمات. 

وقال الدكتور يونس : 

- وهل يسمحون بنقل المسلحين مع أسلحتهم ؟ 

ما يريدونه هو سحب السلاح من المخيمات. إذا تمّ ذلك بانسحاب المسلحين يقبلون. 
حتى الآن لم يتعرضوا لقواتنا في الأحراش. 

وقال الدكتور يونس : 00 

- هل باستطاعتنا اللقاء اليوم مع أبو عامر أو الأستاذ ؟ 

- إنهما في مقر قيادتهما. 

- وكيف يمكن الوصول إليهما ؟ 

بواسطة لجنة المتابعة. سياراتهم توصلكم إلى جرشء ومن هناك ينقلكم الإخوان إلى 
الأحراش. 
والتفت الدكتور يونس إلى زملائه يسألهم إذا كانوا يرغبون في الذهاب في ذلك اليوم 
أو تأجيل الرحلة إلى اليوم التالي. وقال الأستاذ حيدر : 
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دهن :ترا ين 


أن تذهبوا اليوم» بل الآن. وزير خارجية تونس موجود هذه اللحظة في 


56 


مركز لجنة المتابعة» وسيذهب اليوم إلى الأحراش لمقابلة أبو عامر. باستطاعتكم مرافقته. وإذا 
أردتم نصيحتي» اذهبوا بمعيته. توفرون على أنفسكم الكثير من بهدلة التفتيش على الحواجز. 

وقال الدكتور يونس : 

- وهل يقبل الوزير أن نرافقه ؟ 

لي ترافقوه في سيارته. ستلحقون به في سيارة أخرئ: 

ووافق الدكتور يونس على الذهاب وقام الأستاذ حيدر إلى التلفون وطلب مكتب 
رئيس الوزراء» وبعد حديث قصير وضع التلفون في مكانه وقال : 

- وصفي التل موجود مع المصمودي في مكتب لجنة المتابعة. هيا بنا قبل أن يغادروا. 

وقال الدكتور يونس وهم يخرجون من الباب : 

- وما حاجتنا لوصفي التل ؟ نحن لا نريد الاجتماع به. 

فقال الأستاذ حيدر مبتسماً : 
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كان مقر لجنة المتابعة فيلا مؤلفة من طايق واحد تحيط بها حديقة صغيرة وتقع في 
مطلع ضاحية الشبيساني. كان هناك حرس أمام الباب» لكنهم لم يتصدوا لهم» فدخلوا قاعة 
الخلون يقلي الأنتاد فيد كان هناك يد أعخاض جالنين يكريون الاي يديت 
أينما ذهب مخلص في المكاتب وجد أفرادا ينتظرون ويشربون الشاي. وانضضوا إلى 
المنتظرين بينما قرع الأسناة حيدر باب الغرفة في صدر القاعة ودخل. وبعد قليل خرج من 
الغرفة ذاتها رجل في منتصف العمرء رياضي الجسم متوسط الطولء» يرددي بدلة كحلية 
وجرسيه بيضاء مغلقة حول الرقبة» يسير بغطربسة» وتبعه الأستاذ حيدر وقدم إليه اعضاء 
الوفدء وحياهم الرجل بابتسامة واهية» ثم رفع يده مُحيياً وخرج من القاعة يتبعه حرسه. 

وقال مخلص : 

- من هو ؟ لماذا لم يقدمه إلينا ؟ 

وهمس إليه الدكتور يونس : 

- ألم تعرفه ؟ هذا وصفي التل. 


كك 


وقال الأستاذ حيدر : 
رتبت الامون: المفنودى سيقاد الآن وكذهون: من 
وفي تلك اللحظة فتح باب الغرفة وخرج منها رجل قصير القامة يلبس نظارات ذهبية 
الإطار فهرع نحوه الأستاذ حيدر قائلاً : 
- سعادة الوزيرء اسمحوا لي أن أقدم أعضاء الوفد القادمين .من بيروت. 
وصافحهم الوزير قائلاً : 
.- أهلاً بكم تفضلوا. 
وخرج من القيْلا يرافقه أحد"الموظفينء .ؤجلس في السيارة .وإلى جانبه الموظف. 
وقال الأستاذ حيدر وهو يفتح باب السيارة التي كانت خلف سيارة الوزير: 
: تعدو هنا. خرعلم السيارة إلى جرش مع الوزيرء وستنتظركم لتعود بكم إلى 
عمان. واغلق الباب : سوف أراكم عند عودتكم على العشاء في الساعة الثامنة. 
لم يدخلوا مدينة جرش نفسهاء بل توجهوا إلى منطقة الآثارء ونزلوا أمام .مبنى حجري 
صغير. وكان في استقبالهم ضابط بلباس جيش التحريرء وصعد بهمء يتقدمهم الوزيرء إلى قاعة 
في الطابق الثاني» جلس فيها بضعة أفراد يرتدون الحطات والعقال ويشريون الشايه تبين 
اسن الأعياق التسلبين. وقلع القاي اللوزيى نوأ عضناة الؤفه إلى عن من الأقساض الاين 
وقفوا أمام الباب عندما توقفت السيارات وانضوا الآن إلى الجالسين ليشاركوهم في الجلوس 
وشرب الشاي. 
:ومال-مخخلص نحو الدكتور يونس وسأله بصوت خافت : 
-أين خحن ؟ 
ذاهذا كتين سيق التشرون ستفادن يعن قليل: 
وقام مخلص إلى 'الشرفة المطلة على الأثار الرّوماننة.وخلفها جبال عجلون. وشاهد أمام 
المبنى عددا من الرجال :في اللباس القروي الفلسطيني يتمددون على الارض :يتدفاون باشعة 
الشمس. عاد 'إلى الغرفة -وقال 'للدكتور يونس : 
- سأنتظركم 'أمام المدخيل. 
.ونزل إلى حيث .تصسدد: القرزويبون ‏ وجياهم: زد ببعضهمء .ولم يبد البعض الأخير حزاكا. 
وسأل أعندهم: .وكان .يجلس إلى عنافة الطيريق أمام .مدخ ل 'البناية : 
-ممن #فين “الاج ؟ 
فاجابه وهو ينظر أمامه : 


من رفح. 

- واين تقيم ؟ 

فالتفت إليه» وتبيّن لمخلص أنه أصغر مما كان يبدو عن بعدء بالرغم من لحيته التي 
خطها الشيب. فقد كان لا يزيد عن الأربعين من العمرء لكنه بَدَا كهلاً في الستين. وقال وهو 
يشير بيده : 

ع في مخيم غرة. 

وبمع مخلص الدكتور يونس ينادي اسمه؛ ورآه واقفا عند المدخل وإلى جانبه الضابط 
الذي كان في استقبالهم. وقال : 

دنسأ عدن النقين إلى الأخراكن وتفينة: 

وسار مخلص نحو السيارة. وكان القروي يراقيه. وقال مخلص + «مع السلامة». وقام 
الرجل على قدميه قائلاً : «مع ألف سلامة. الله يكون معك». 

جلس الدكتور يونس في المقعد الأمامي بين الضابط والسائقء وجلس مخلص في 
المقعد الخلفي مع أكرم والدكتور رامي. وسارت بهم السيارة في الطريق العام الذي أتوا منه. 
وبعد قليل انعطفت بهم في طريق جانبية غير معبدة وأخذت تصعد في طريق ضيقة تحف 
بها الأشجار إلى أن وصلت إلى مكان مرتفع انتشرت فيه أكواخ أققة تشبه الشاليهات: وأشار 
الضاظ للشائق. ان رعوقفنة: 

وقال الدكتور يونس مازحاً : 

- انظروا يا إخوان» شاليهات السائحين تستقبل الثوريين. ولم يضحك أحد. 

وقال الضابط. 

- هذه غرفة مواصلاتنا. بالإذن لحظة؛ سأسأل عن الأخ أبو عامر. 

ونزل من السيارة ودخل أحد الشاليهات بالقرب من الطريق ثم عاد بالتو. 

- وصل المصمودي وهو في اجتماع معه. هل تزيدون الانتظار أم نذهب إلى مركز قيادة 
الأستاذ. إنه لا يبعد كثيراً. 

وقال الدكتور رأمي ١‏ 


- لنذهب لرؤية الأستاذ. اجتماعات أبو عامر لا تنتهي بسرعة. على الأقل نؤتن 
لاجتماع مع الأستاذ. 
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وسارت بهم سيارة المرسيدس صعوداً في طريق ازدادت وعورة كلما تقدموا فيها. وعند 
منعطف ضيّق مرّت بهم سيارة لاندروفر آنية من الجهة المعاكسة؛ وكان في داخلها ثلاثة أفراد 
بالالبسة المرقطة وكتب عليها «جبهة التحرير العربية». 

الوا قر فقت السارة عند فنة الهل» وقال الضابط:: 

- لا تنزلوا من السيارة. ثم نادى بصوت عال. «وفد من مكتب التخطيط من بيروت». 

وخرج من وراء الأشجار شابان يحملان بنادق كلاشينكوف. ونزل الضابط وصافحهما ثم 
قدّم إليهما أعضاء الوفد. وقال أحدهماء وكان الأكبر سنأ : 

- الاستاذ سيحضر قريبا. تفضلوا. 

وسار يتبعه الآخرون إلى أن وصلوا إلى ساحة صغيرة بين الأشجار تشرف على غور 
الأردن وجبال فلسطين. كانت السماء زرقاء مليئة بالغيوم البيضاء» وأشعة الشمس تنفذ من بينها 
فتضىء رؤوس الجبال لحظة ثم تتوارى والريح تهب قوية باردة. ووقف الأصغر من الشابين 
بجانب مخلص وأشار بيده نحو فلسطين : 

هناك القدس. تستطيع أن تراها بوضوح عندما يصحو الطقس. وهناك نابلس... خلف 
نه الا ١‏ 

ونادى إليهما الشاب الآخر, وكان هو والباقون ينزلون في خندق حفر في طرف 
الساحة. فلحقا بهم وسارا وراءهم حتى بلغوا مدخلا نحت في الصخر حديشأء ودخل الجميع 
الواحد تلو الآخر غرفة واسعة منحوتة من الصخر وعلّق في سقفها فانوس غاز وفرشت على 
أرضها أحرمة صوفية. ورأى مخلص في أقص الغرفة حفارة كهربائية كالتي تستعمل في حفر 
الشوارع» وعدّة قطع سلاحء وفي الطرف الآخر أربعة شباب وشابة؛ وجميعهم يرتدون الألبسة 
المرقطة» يجلسون على الأرضء وفي أيديهم كتب ودفاتر. وعندما دخل الزائرون» نهضوا 
واقفين وصافحهم النقيب وقدمهم إلى أعضاء الوفد. وجلسوا جميعاً ينتظرون الأستاذ. 

وتقدمت الشابة نحو مخلص وقالت : 

- أنت لا تعرفني يا دكتور أنا أعرفك من خلال أصدقاء لك في رام الله ومن قراءة 
كتابك الاخير. 

كانت من رام اللهء والتحقت بالمقاومة عام 1968. وألقي القبض عليها وحكم عليها 
بالسجن عشر سنوات؛ وتم الإفراج عنها عند تبادل الأسرى بعد اختطاف الطائرات 

وطلب إليها مخلص أن تجلس إلى جانبهء واخذا يتحادثان. سالها عن تجربتها في 
السجنء وكانت تلك المرة الأولى الذي يجتمع بفتاة فلسطينية اشتركت بالعمل الفدائي ‏ 
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فأجابته دون تردد : 
- كانت معاملتهم في السجن عادية. أول يوم ركلوني وبصقواأ في وجهي» وأوقفوني 
ساعات وأنا رافعة ذراعي. لكنهم لم يعذبوني بعد ذلك. 
ادق لا سامون التمديبي كوايوا؟ 
- الوقوع في أيديهم هو نوع من التعذيب. ألا تعتبر الضرب تعذيباً ؟ هناك أنواع أخرى 
من التعذيبء وهم يستعملونه ضد الذين يخفون معلومات أو الذين قاموا بعمليّات فدائية فقتل 
فيها إسرائيليون. صتت لحظة ثم قالت : 
- أعرف فتيات عذبن لسحب الاعترافات منهن. لكن معظم الفتيات في السجون 
الإسرائيلية اعتقلن لأسباب بسيطة» كالاشتراك بالمظاهرات أولرجم البوليس بالحجارة» ومعظم 
الأحكام كائح :تتراوخ بين النعة أخهن:والنشة: أننا كنت «محظوظة لم يسديوتي. كلا عنديوا 
الأحوفاكه ل مهلوا الكيرياء أوالففى أوالفنائق كان دمفا :فى القرفة فناة الماية ف العاف 
والعشرين من عمرها استعملوا معها كل وسائل التعذيبء لم أر مثلها قوة وصلابة. علْساها 
العربية وهي علّمتنا الألمانية. كانت تَرْسَلَ إلى الانفراد بين الوقت والآخر لأنها كانت ترفض 
الانصياع اللأوامن ال يؤدها ذلك إلا قوة وصاداً. كانت :دائما مرحة» وصارت تتحدك بالعربية 
بشىء من الطلاقة. وأصبحنا صديقتين. إنها بالنسبة لي أقرب من أختي المتزوجة في بيروت. 
إنها ما زالت في السجن. 
- ومتى أفرج عنك ؟ قبل حوادث ايلول ؟ 
- كنت في عمان في ايلول. في مخيم الوحدات. كانت التجربة أقسى من تجربة 


السجون الإسرائيلية. 
- يبدو أنك غير ناقمة كثيراً على الإسرائيليين. 
ونظرت إلى مخلص بتعجب : 


- الإسرائيليون أعداؤناء ومن الضروري أن نفهم وجهة نظر العدى أن نتعرف على 
طبيعته. لسنا بصدد أسود وأبيضء الأمور نادراً ما تكون كذلك. لدينا أعداء في الوطن العربي 
ولدينا أصدقاء في إسرائيل» أعني بين الاسرائيليين أنفسهم. وتوقفت قليلاً ثم قالت اس 
أبشع من الشوفينية» الوطنية شيء والتعصب الشوفيني شيء آخر. أرجوك أن 1 تسيء فهمي. 
باتكك موكلا كا عن الشوفية الصميوية وابالتدهان وناولعه جد الدتاتو فى تعنهاء قات 
وهي تنهض من مكانها : «إقرأ هذا وسأعود بعد قليل. علي تحضير بعض عور قبل قدوم 
الأستاذ... هذه المواد التي نقرأها في برنامجنا التثقيفي». 
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وأسند مخلص ظهره إلى الحائط وفتح الدفتر وأخذ يقرأ الكلمات المطبوعة على الآلة 
الكاتبة. 

«مجزرة بلد الشيخ (عن هائرتر. تاريخ 1948/4/7). 

«في أواخر شهر ديسمبر الماضي ركزت 0 «أتزل» ‏ الأرجون ‏ على مهاجمة أهداف 
عربية مختلفة في نواحي البلاد. ف '30,دصمير اعتليك الأوامز إلى ياريف لمهاجمة تجمعات 
عربية في شويحة انار وتسقت مينازة اتني تفزقه لهذا الفردن. ريسيد أن اتام برحلتة 
استطلاعية في المدينة أبلغ رئيس «الأتزل» في حيفاء صوئيل مايتن؛ أن التجمع العربي 
الوحيد في حيفا هو في معمل تكرير الزيت (الريفايئري) فعاد ياريف ورفاقه بالسيارة إلى 
الريفاينري وألقوا ثلاثة صناديق محشوة بالمتفجرات على تجمع عمال عرب فقتل منهم ستة 
وجرح أخرون. 

٠‏ كان في الريفاينري 470 عاملاً يهودياً و1700 عامل عربي. بعد هذا الحادث هجم 
العمال العرب على العمال اليهود بالعصي والهراوات والحجارة. وعندما حاول اليهود دخول 
الغرفة التي كان يحفظ بها السلاحء منعهم الموظف البريطاني المسؤول عن الدخولء وقتل 
1 يهوديأء وشنع ببعض الجثث إلى درجة لم يعد ممكناً التعرف على هويتها. واستمر الشغب 
أكثر من ساعة إلى أن وصلت قوى الأمن البريطانية. فأجبرت العمال العرب على أن يستقلوا 
باصاتهم وأرسلتهم إلى بيوتهم دون أن تسأل عن من كان له يد في ما جرى... 

« وفي اليوم التالي شنت الهاجانا هجوماً على قرية بلد الشيخ (بالقرب من حيفا) التي 
قيل إن معظم العمال الذين ساهموا في عملية الريفايئري يأتون منها. ولم يكن هذا المأخذ 
الوحيد ضد هذه القرية» ولم يكن هجوم الهاجانا عليها أول هجوم تقوم بهء إنما هذه المرة كان 
القصد أن تسدد ضربة إلى العرب لم يعهدوا مثلها منذ بدء الاضطرابات. وما حدث بعد ذلك» 
يصفه حاييم أفينوم» الذي قاد الهجوم على بلد الشيخ» وافينوم اليوم (أي بعد قيام إسرائيل) 
ضابط في البوليس الإسرائيلي : 

«كنت في ذلك الوقت قائداً من الرتبة الشانية في إحدى كتائب البلماخ» في كيبوتز 
هازوعا. بعد مجزرة الريفايئري» دعا موشي كارملء: رئيس فرقتناء دان لينر للقائه في حيفا. 
وعندما عاد دان من 0-6 كانت الأوامر أن نهاجم بلدة الشيخ وأن تقتل مئة رجل عربيء 
لكن دون التعرض للنساء والأطفال. وكان تحت امرتي أ 0 فرق اانتضاق مهنا بقيناةة:فاكا 
(ايزك هوفي) والإثنتان الآأخريان بقيادة سيكو (الدكتور بنحاس زوسمان وهو الآن المدير العام 
لوزارة الدفاع) وكان مجموع عددنا 170 رجلاً. 


92 


٠«‏ كانت بلد الشيخ تم تمتد في ثلاثة جهات من جبل الكرمل. في إحدى الجهات كان يوجد 
قاعدة للجيش البريطاني» وفي الجبهة المقابلة كان هناك محطة بنزين يقوم البريطانيون 
بحراستها. أما الناحية الثالثة» ناحية الطريق العام» فكانت تحرسه الدوريات البريطانية. 
وكانت أقرب مستوطنة يهودية في المنطقة هي مستوطنة نيشر. ولم يكن بإمكاننا الانطلاق 
منها بسبب الحراسة البريطاية الكثيفة حولها. وكان يتوجب أن نشن الهجوم بأقرب وقت 
ممكنء وبدا واضحاً أن الجيش البريطاني سيتدخل في القتال ويقطع علينا خط الرجعة إذا 
جئنا من الطريق العام فقررنا أن ننطلق من كيبوتز ياجور... 

«كانت تلك المرة الأولى التي نضع فيهاء عن سابق تصوّر وتصميم: القتل هدفا لعملنا. 
كان المقاتلون من المستوطنات تثقفوا في حركة الشبيبة» لذلك كانوا سيواجهون بسبب هذا 
مشكلة تأنيب الضير. وأنا أيضأ جابهت شكوكاً داخلية لكنه كان واضحاً أن هذه الحرب هي 
حرب دفاعية ولم نبدأها نحن» ولذلك كان علينا أن ل بما يتوجب القيام به. وقبل 
الانطلاق جمعت الرجال وفسّرت لهم أسباب العملية وأهدافها. وكانوا ما زالوا تحت تأثير 
حادثة الريفاينري: فلم يرفض أحد الاشتراك بالعملية. كان هناك بالصدفة شابان من أعضاء 
البالماخ معنا في ياجور فانضا إلينا. وقتل أحدهما فيما بعد في العملية. لم تحمل سلاحاً 
كثيراً كما كانت عادتنا في تلك الفترة: ولم يكن بحوزتنا سوى مدافع ستن الرشاشة» وعدد 
من البنادق» وبضع قنابل يدوية وبلطات لتحطيم أبواب البيوت. 

«كان المساء رطبأء وصلنا إلى نقطة انطلاقنا بالقرب من القرية بسرعة بواسطة الطريق 
الصعبة» في تمام الساعة الواحدة والعشر دقائق. ولم يكن هناك وسائل اتصال بين الوحدات 
المهاجمة. وكان التنسيق بينهما هو الخطة التي وضعناها والإشارات التي اتفقنا عليها. 

و وكيك الفطلة كان سبي اللقننة :حلي وسيزل القوق ان عله الالطللاق سو عفان 
الطريق انطلقت كل منها نحو القرية وهاجمتها بيت بيتأ وقتلت كل رجل وجدته فيها. 
وحاولت إحدى الفرق مهاجمة بيت منفرد ولم يكن ذلك في خطتناء واشتركت مع من كان 
في داخل البيت بتبادل النارء ووقع على إثرها رئيس الفرقة هنان زلينجر فتيلا. وقد سمي 
المكان بابه وهو يعرف الآن ب «تل هنان». وكان لإطلاق العرب النار علينا أثر ضئيل. 
كذلك أطلق البريطانيون النار علينا من سياراتهم المصفحة ولم يقتربوا من المكان الذي كنا 
فيه ولم يسببوا لنا إزعاجا. واستغرقت العملية زهاء نصف ساعة؛ وكان عامل المفاجاة فيها 
كاملاء فقد أطلقت النار علينا من بيت واحد فقط. وفي تبادل النار أصبنا نساء وأطفالاً. وهذا 
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كان الخروج الوحيد عن الخط. وبعد أن قتلنا أكثر من مئة رجل عربيء عدنا إلى ياجور 
حاملين على ظهورنا فتيلين وجريحين من رجالنا. 

«وكتب حاييم افينوم في تقريره : حققنا الهدفء وكل الرجال تصرفوا تصرفاً حسناً. 

«وسألت الدكتور بنحاس زوبمان, المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلي؛ إذا كان رجالنا 
يشعرون بتأنيب الضضير من جراء عمليات كهذه لا تنسجم مع القيم الأخلاقية التي تثقفوا عليها 
في حركة الشبيبة وفي البلماخ» فقال : بعد مقتل 41 يهودياً في الريفاينري هبطت 
المعنويات» وكنا مستعدين لأي عملء لكن بعد أن قمنا بالعملية خطرت لنا أفكار أخرى. لقد 
استغربت أن أرى هؤلاء الشباب ؤهم المثقفون ثقافة إنسانية» ونفوسهم صافية وكريمة» يقومون 
بعمليات قتل بهذه السهولة» دون أية مشاكل. لقد اشتركت بعمليات عديدة قبل عملية بلد 
الشيخ» لكن هذه العملية كانت بالنسبة لي بداية مجابهة بشاعة الحرب». 

وقلب مخلص الصفحة ووجد ترجمة أخرى بعنوان : «فصل من كتاب أوري افنيري» 
وجه النقد الآخر. تل أبيبء. 1950 : 5 

«قمنا في الصباح بهجوم على قرية عربية أسمها الدابة. جرى الهجوم مثلما يجري الفيلم 
السينمائي. كان هناك عدة ضياطء بينهم الضابط المسؤول عن التثقيف السياسي وعدد من 
الزوار صعدوا جميعهم إلى برج الماء ليشاهدوا العملية. كأنها عرض مسرحي. وسرنا نحن في 
قافلة من سيا ل الع دكات وليك التحازة وال كزق حوالي عشرة أمتار. ثم أخذنا 
نطلق النار بشدة. وليس من السهل إطلاق النار من مدفع رشاش في سيارة صغيرة» خصوصاً 
إذا كان المدفع مركزاً بين السائق والجندي الجالس في الأمام. وأثناء مسيرة السيارة وقع 
المدفع الرشاش من بين أيدي «ناتشاء إلى الأرض وتطاير الرصاص بين رجلي «طرزان» الذي 
كان يجلس في المقعد الأمامي. 

«كانت القرية خالية. فقد هرب سكانها عندما شاهدونا آتين من بعيد. كانت نار الطبخ 
ما زالت تشتعل أمام بعض البيوت. لقد فاجأناهم عند وقت تناول الفطور. سرنا بسياراتنا في 
الازقة الشقة تركادت ستارات الحيي أن :كرقق: اضرق عنده الأرفةة.وكاق قن غلك الشعر 
ونحلم بوجبة الطعام التي تنتظرنا في «راهوفوت» وبالدوش البارد في المعسكر. كنا بعد 
القيام بمثل هذه العمليات الصغيرة كثيرأ ما «نختفي» لعدة ساعات في طريق عودتنا إلى 
قواعدنا. 

«فجأة رأينا شيئاً على شكل إنسان. وكان غريباً أن يكون هناك شخصاً حياً في مثل هذا 
المكان. توقفنا قليلاًء وتبين أنها امرأة عجوزء فوق الثمانين من العمرء تجلس في أثمالها 
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البالية أمام بيتها. عندما يهرب القرويون العرب يتركون وراءهم العاجزين والعميان. كنا نحن 
في الطليعة» فتوقفناء وتبادلنا النظرات فيما بيننا : «لا تحرر». قال «سانشار» في الإجابة على 
السؤال الذي لم يُسأل. 

«عند المنعطف لاحظنا أن الجيب الذي كان فيه «ناتشا» و«طرزان» وديوموس» لم يكن 
وراءناء فعدنا ثانية في نفس الطريقء فوجدنا الجيب متوقفاً أمام بيت العجوزء وكان «ناتشا» 
واقفأ مقابل العجوز يصوب مسدسه إليها ويصيح : هات مصاري.. هات مصاري... 

«كان مثل كل الصبيان» يظن أن كل عربي لديه مال يخبئه مطموراً في الأرض. 
وكانت العجوز تقول له : مفيش يا خواجه. 

«وصاح فيها «ناتشاء قائلاً : في.. في.. ثم أطلق عليها النارء فهزت الرصاصات جمها 
الهزيلء واتكات بظهرها على باب دارها وجلست في نفس الجللة التي رايناها فيها عندما 
رونا انجنكها اول هرق 

«وقمي وناتاء:بالخجل لدأ فعلتهه ول يه أن ند كن الأمر لأحدء "إن :داكن كنا لا 
يستطيع أن يقتل من أجل لذة القتل» كما يفعل «كباب»» فيشعر بأنه بطل ساهم في الحرب. 
وهو يحاول عندما يقتل قروياً أو أسير حرب أن ينسى ما فعل» ويغضب إذا ذكره أحد بذلك. 

«لكن «كباب» لن يدعه وشأنهء ف«ناتشا» مثقف ومدير مكتب كبيرء والجريمة التي 
ارتكبها تسر «كباب»». إذا كان رجلا مثله يقتل قرويين» فهو أيضاً يستطيع أن يعثبر نفسه 

يو ادف اصعب أن يفضي الفره عل #اتقنا #الغط ليس خطأه. فأحياناً تستولي 
عليه رغبة القتل فلا يستطيع مغالبتها. ما عدا هذا فإنه طيبء فهو لا يتخلى عن صديق 
جريح في ساحة المعركة. ألم ينزل إلى ملجأ فرقة ال 125 في أصعب لحظة بين مواقع 
المصريين ليعود بجثة «نين» ؟ غير أني لست واثقا فيما يتعلق ب«كباب». ولا ارغب ان أكون 
يدا في دورية خلف خطوط العدو. 

(ويسال يكنات نما الذق “شلك اسل أت غدل لأنك كلف تلك الفجور العريية 
النتنة ؟ ويقول «طرزان» دفاعاً عن «ناتشاء وهو زميله الحميم : كفى ! لماذا تحلم دائماً 
بالنناء العريات ؟ حيبي وكات» ؟ لنتاذا مشعل فما لا نيك © انك لا ترحد عندك 
الشفاعة القافة: لان 2د معريا واجدا..» 

«ويغضب «طرزان» : ليس لدي الشجاعة الكافية ! باستطاعتي قتل سكان قرية بكاملها 


اذا أردت... 
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«والحقيقة هي أن طرزان لا يقدر على قتل العرب إلا في حمى القتال. فبالرغم من 
ضخامة جسده؛ فإنه رقيق القلب. وهو يستحي لرقة عواطفه. 
«ويقول «كباب»: من أين لك أن تعرف؟ أتذكر عندما احتللنا قرية أبو شباك في بداية 
القتال ؟ لاء لمّ تكن هناك. أنا كنت في فرقبة أ. وصدر الأمر أن نقتل كل عربي نجده فوق 
سن الخامسة عشرة»ء ولم يهرب السكان العرب القذرين من القرية. لم يعرفوننا تمام المعرفة 
بعد.. بعد.. دخلت بيناً ووجدت به رجلا في الخمسين من عمره ومعه فتاة في الخامسة عشرة, 
وأمسكت بي الفتاة متوسلة أن لا أقتل الرجل لأنه أبوها. 
هعاذا فلك ؟ 
سلمت والدها إلى رفيقي وعدت إلى الفتاة. في بادئ الأمر رفضتء وعضت يديء 
ولكنها هدأت عندما صوبت إليها مسدسي. كاك قدوة عير أن دعييدها كان ديفا نامسا 
كجسد امرأة راشدة... ومن المؤسف أني اضطررت أن أقتلها بعد ذلك». 
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سيعوا لغطاً في الخارج؛ ونهض الشاب الذي لاقاهم قائلاً : «وصل الأستاذ». 

وما هي إلا لحظات حتى دخل الغرفة رجل متوسط الطول» غزير الشعَر ذو شارب 
قصيرء يرتدي قميصاً سبورء يتبعه عدد من السلحين؛ وبينهم الشابة من رام الله. وتساءل 
مخلص في نفسهء وهو ينهض لمصافحة الاستاذء إذا كان سيّذكر لقاءهما في مخيم الوحدات. 
وعندما وقع نظره على مخلص مد يده مصافحاً بحرارة. ثمّ صافح الآخرين وقال وهو يجلس 
أرضاً : 

- تفضلوا. لو كنت أعرف أتكم قادمين لما تأخرت. هل تناولتم الطعام ؟ لابد أنكم 
جائعين.. هواء الجبال يفتح القابلية. 

وأحس مخلص بالجوع فجأة. 

ودخل شابان يحملان وعاء كبيرا وعدة صحون نحاسية وخبزأ قروياً ولم يكن هناك 
ملاعق أو أشواك: فأكلوا بأيديهم. ولم يعرف مخلص تماماً مما تألف الطعامء كان فيه بصل 
وبيض وبندورة؛ واكل بشهية فائقة. وسالته الشابة من رام الله إذا كان يريد المزيد فقال : 

- دأكلت ما يكفيني لليوم وغدأه. 
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وقدم القافة وجلينالانعاذ بفى الوسظ :تدا ظهره اتن الحائظ الصحرق: بوذا ديت 
0 . 9 5007 َ 0000 


00 في نهاية الأمر نقطة الانطلاق هي وضوح الرؤية. وللرؤية وجهان» وجه موضوعي 
ووجه ذاتي. لنأخذ الوجه الموضوعي.. إن حركة المقاومة هي اليوم ظاهرة أساسية في 
المنطقة ولا يمكن التغاضي عنهاء وقد أخذت تستقطب الجماهير الفلسطينية بشكل عام؛ وإلى 
حد ما الجماهير العربية» وأصبحت نموذجاً يؤكّد أهمية العنف الثوري في مواجهة الجماهير 
لاعداتها من داحنة اخوى أصضيف تدكل نكر تضاقطة على الانظينة العرة وتهي لأقفات 
حركة وطنية جديدة تجادد الانلية وتشكل خطرأ حقيقياً على مصالح الإمبريالية في 
المنطقة.. ْ 

هوا وف نعطي بهد على الانظمة المرئتة القورية أرق + 

ابتسم الأستاذ وقال : 

البو كاك انيه تؤوتة :بولتع فقت لاك جرب: خر وران الا حلدة نامر ة عن 
خوض الحربء وهي غير قادرة على خوض المعركة السياسية وهي ترى في المقاومة مجرد 
ورقة تكتيكية للضغط على إسزائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة. من هنا تقف موقف 
فته تر كة :الننقا وقد كير :ندا فقن يننا ودين الت ومن وا ضيي ولا يتكى تهنا عالة: 
لقد قبلت الجمهورية العربية المتحدة مشروع روجرزء في' حين رفضته المقاومة ورفضت كل 
ار التصفية النبانية: وييا: هناك "قوق داكل المقاومة :يل الحلول النعئاليية الكني أ ركد 
م أن انقرف الكاريةزواخل التشارمة قادرف عن خلال بمؤافنينا الببايية القورية الى دلت 
الجماهير حولهاء على فرض موقفها على مجمل حركة المقاومة.. من مصلحة الأنظمة ترويض 
حركة المقاومة» أو كسر شوكتهاء وإرجاعها إلى الحدود التي تبقيها ضن إطار استراتيجيتها. 
من هنا أخذت هذه الأنظمة تنتقل في الأشهر الأخيرة من موقف التحالف والتساند مع حركة 
المقاومة إلى موقف التعارض معها والراضي على تقليم أظافرها... 

وتوقان الا ان كفن مسيعدار بترا :اند كتون ان الفرضة لسال إذا اق الاتحاد 
السوفياتي يدعم الانظلية فى موقفها ويرضى أيضاً بترويض المقاومة» وقال الأستاذ : 

كان الاتحاد السوفياتي في بداية الأمر يؤيد حركة المقاومة تأييدا قوياً ويعتبرها قوة 
ضاغطة على إسرائيل وعاملاً مساعداً لتطبيق الصيغة السوفياتية للتسوية في المنطقة. لكن 
المقاومة في المدة الأخيرة أخذت تتجاوز الحدود المقررة لهاء فأصبح الاتحاد السوفياتي 
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يخشى نتائج أعمالها وتأثيرها في المنطقة» وبالتالي فإنه ليس مستبعداً أن يصبح راضيا ضنياً 
عن ترويضها وتقليم أظافرها... 

زتريك الأنتاذة برهة 610+ 

- هنا على الصعيد الموضوعي الذي تعيشه المقاومة. غير أن الصورة لا تكتمل إلا إذا 
نظرنا إلى المقاومة من خلال أوضاعها الذاتية. إن حركة المقاومة في واقعها الراهن لا تمتلك 
الشروط اللازمة للصمود في وجه الإمبريالية وتحقيق الانتصار عليهاء فهي حركة لا يقودها 
حزب ثوري يمثل الطبقة العاملة» بل تخضع لقيادة تحالف البورجوازية والبورجوازية 
الصغيرة. 

وهنا بال مخلض:: 

- والقيادة اليسارية؛ أين موقعها ؟ 

- دور القوى اليسارية هو داخل حركة المقاومة» وهو دور محدود. من المؤسف أن هذه 
القوى ما زالت غير مكتملة في توجهها اليساري» وغير موحدة في مواقعها وغير قادرة على 
فرض رؤيتها النظرية والسياسية. ئ 

رقنا عاذ للف اله عاض : 

- وما الذي سيوفر هذه الرؤية ؟ 

- الحزب.. الحزب الجديد الذي يجب أن يقوم ليُنَدَئ الجبهة الوطنية تحت قيادته. 

وقال الدكتور يونس : 

- والمنظمة: أليست هي تلك الجبهة العريضة ؟ 

التحالف القائم يمثل القيادة البورجوازية والبورجوازية الصغيرة» وليس قيادة الطبقة 
العاملة وحزبها الثوري. الحزب الثوري وحده قادر على إنشاء الجبهة الوظنية العريضة التي 
تفي كافة قوق القورة اللليعة والناضنة الفا هده اكرول هق اذى ادع الى الأخفاء 
الكبيرة في الرؤيا والممارسة التي وقعت فيها المقاومة. 

وقال الدكتور يونس : ش 

وما هو الخطأ الذي وقعت فيه المقاومة في الاردن ؟ 

- ليس هناك خطأ واحدء هناك أخطاءء أدت كلها لما حصل في أيلول وإلى النتائج 
الناجمة عن ذلك. لقد ظئْت المقاومة أن النظام بسبب عجزه عن التصدي لحركة المقاومة بعد 
هزيمة حزيران» وبسبب الشعارات الخادعة التي رفعهاء يمكن أن يكون صديقاء أو على 
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الأدزه نما ندا بوتت المقاومة«قنها على رضن الارقى فشكل مكقودي: افوا وهنا المتكرية 
مكشوفة.. تنظيمها مكشوف.. قيادتها وكوادرها مكشوفة.. أماكن تواجدها مكشوفة.. وبالتالي 
ا 4 59 00 0 ا ان تخوض المعركة بشكل 


و قال الدكتور رامي 
د وكانك هناك اخظاء أخرى: 
بالطبع كانت هناك أخطاء أخرى. على الأخص خطآن أساسيان. الأول الفشل في 
التعبئة الجماهيرية الصحيحة» والثاني الفشل في إقامة البناء التنظيمي السليم. فيما يتعلق 
بالخطأ الأول فإن المقاومة بكل بساطة عجزت عن إقامة علاقة ثورية حقيقية مع الجماهير 
الفلسطينية.. أعني علاقة تستند بالفعل على أساس ثوري وتستهدف الوعي السياسي الصحيح. 
لعن فناقع العلافة قوفي كان النسل المتكرى: نهنا بنذلا لفان الحبا عر اكدقية 
الجماهير الفلسطينية للالتفاف حول حركة المقاومة» ولكن حركة المقاومة لم تستفد من هذا 
الزخم الجماهيريء ولم ترتفع إلى مستواه. وانعكس الضعف التنظيمي على كل المستويات.. 
في ضعف البناء السياسي بين المقاتلين.. في ضعف الانضباط.. في ضعف الفعالية السياسية 
والعسكرية.. في الفوارق والامتيازات والشكليات بين القيادات والقواعد.. هناك أمثلة عديدة 
عن النمارسات الخاطكة الناتجة عن :هذه الأخطناء البتيوية: مفلا القسادات المكتبية 
البيروقراطية.. الترف والإسراف.. عدم مصارحة الجماهير بالحقائق. الضجيج الإعلامي 
الفارغ.. الأخطاء السياسية.. بطء التحرك وعدم الميادرة.. التعصباب الحزبية التي عكست 
معان الوحذة الول" اعانة التعيدال التالادي بده التعوريب الميكرى:. اهران 
وراء المظاهر العسكرية.. أساليب القتال الخاطئة.. كل صورة المليشيا.. الكسل في القواعد.. 
إضاعة 0 للمقائلن يدف الفدائق الذى.ء للمواطى :ويتخدي علن زرعة أو يفن 
داق اخريها مالك ف انرا عد تنمها دىلبيعة السب التلعة والدعفينة ادر كه 
0 


وتوفقف الأستاذ عن الكلام: وحيم المت في الغرفة. 
ْ قال الذككير سكلفن : 
ددو اذا اظرتهدا هذا 'النؤال الأعين :ها القيل © 
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فأخاف الاحعان:: 
د ركاه الغرواقانة العبية الوطفة النويكعة:تيفة الجما فين ممارنة النت الور 


المنظم 
14 


كانت الساعة قد تعدّت الرابعة» وفي الساحة كانت الشبس قد انخفضت في الأفق 
وامتدت ظلال الأشجار واشتدت برودة الريح. 

سار معهم الأستاذ إلى حيث توقفت سيارة المرسيدس» وصافح كلا منهم» وعندما وصل 
إلى مخلصء قال له وهو يشد على يده : 

- متى ستكون زيارتك المقبلة ؟ المرة القادمة سنجلس جلسة طويلة. 

000 

ورفع يده بالتحية كما فعل الباقون» وبينهم الشابة من رام الله وسارت بهم السيارة إلى 
انك ا عورا التطلت: 

وقال الضابط : 

القند تاخرنا. أحنن أن :ركون أبو عاض فق اغادو. 

ووخدوا/عتدما توصلوا إلى العالياك أنهاقن عادر «الففل: 

أخبرهم ذلك الجندي المسؤول. قال إنه ترك برفقة المصصوديء وعلموا فيما بعد أنه سافر 
معه في ذلك المساء إلى القاهرة. 

وقال الدكتور يونس : 

- لا بأس يمكننا لقاء أبو عامر في بيروت... 

في جرش ودعوا الضابط وساروا بسيارة لجنة المتإبعة إلى عمان. 

وفي مفرق صويلح توقفوا عند حاجز الجيش: وكان الظلام قد بدأ يخيم وخلت 
الطريق من السيارات. 

تقدم نحو السيارة جندي يحمل بندقية. مدّ رأسه ونظر داخل السيارة. وقال الدكتور 
يونس بلهجة أمرة : 

وفك فة العنة المشابعة. 


100 


ولم يعره الجندي انتباهاً. وقال : 

- هويات. 

وأخذ ينظر إلى جوازات السفر الواحد تلو الآخر بدقّة. وعندما ناوله مخلص جواز سفره 
الأمريكي؛ رقع رأسة قائلا : 

دمن ضاحب الجواز الأمريكنى؟ 

فأجاب الدكتور يونس بلهجة مازحة : 

- إنه عربي. ليس هناك أجانب بيننا. 

فالتفت إلبه اللحندق: قال بيضوت حاد : 

د أمكة أنك من هو :ضاخ هذا الجواة ؟ 

فال تقاض : 

آنا 

ونظر الجندي في الجواز ثم إلى مخلصء وقال : 

- أنت عربي واسمك عربيء ولماذا تحمل جواز سفر أجنبي ؟ 

وقالمخلض:: 

- لآنى مقيم فى الولايات المتحدة. 

وكان الجندي يتكلم بجدية؛ وأراد مخلص أن يقول له إن الأمر لا يعنيك؛ لكنه قال : 

ولأن بلدي محتل. 

وقال الجندي : 

- ولماذا لا تسكن في بلد عربي آخر ؟ 

ولم يدر مخلص ما يقول. كان البرد قد اشتدَ وأحس بالإنهاك ووضع يده على كتف 
الدكتور يونس الذي كان يجلس في المقعد أمامه وقال : 

الماذا لا أسكن فى بلذ قري ؟ 

ولكن الجندي لم ينتظر جواباً وأعاد إليه الجواز قائلاً : 

ارجع إلى بلادك» يا أخ. 

ؤفال: الدكتووق موقن الحدى بعد إن اخذت السا ره تحاف 

كانت شوارع عمان خالية تمامأ فوصلوا إلى أوتيل عمان بسرعة. 

وقال الدكتور يونس بعد أن نزلوا أمام مدخل الأوتيل : 
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- كان يجب أن نقول للسائق أن يأتي ليأخذنا في الصباح إلى المطار. 

وقال الدكتور رامي : 

داانها شئازة لحتة المتابهة»:ولسيت عت تضرهنا: 

- لو قلنا للسائق أن يأتي في السابعة صباحاً لأتى. 

- معليش؛ نأخذ سيارة تاكسي. ذلك أريح. 

غير أن الدكتور يونس لم يقتنع : 

فى كتين من الأحيان لآ يود تاكتاك :فى الضباح اباك ضار مس :فى السابق: 

وقال الدكتور رامي : 

- لا تخف.. على مسؤوليتي. حارتت الأمر مع إدارة الأوتيل.. والآن من سيذهب إلى 
حفلة العشاء الليلة ؟ 

ذى متخلفن الذغرة الثى تلتوها بواليطلة الأبعا حيو لحضوو حفلة مشاه عل خرف 
أحد كبار مناصري حركة المقاومة في الأردن. نظر إلى ساعته وكانت لم تبلغ الشامنة بعد. 
وأحس بالتعب وبرغبة قوية في النوم. وسأله الدكتور رامي إذا كان سيذهب معهم إلى العشاءء 
فقال : 

أحتاج إلى حمّام ساخن الآن. متى ستغادرون الأوتيل ؟ إذا قررت الذهاب فسألاقيكم 
عند المدخل. 

- في الساعة الثامنة والنصف. 

وهنا قال الدكتور يونس : 
عمف الليل © 

وقال الدكتور رأمي ١‏ 

أترك لي هذا الموضوع. واتكل على الله يا دكتور يا دكتور يونس. 

وسار أكرم والدكتور رامي نحو البارء وكان يقوم مقابل المصعدء ولحق بهما مخلص 
قائلا : 
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هل غيّرتما فكركما عن الذهاب إلى العشاء ؟ 

عاترية أن تكروب قحا مق اليرة: البق فطقا ا #ال كني اكتر سن ريع اماعة تان 
كنا 

ودخل مخلص معهما إلى البارء وكان خاوياً. وجلسوا إلى طاولة بالقرب من الشرفة 
المطلة على بركة السباحة» وطلبوا ثلاثة أقداح بيرة» والتفت الدكتور رامي إلى مخلص قائلاً : 

شعوري أنك لا تريد حضور العشاء الليلة.. سيكون هناك أشخاص قد يهمك التعرف 
إليهم. وقد يأتي أبو عيّاد.. إنه رجل هام. أتعرفه ؟ 

- تعرفت إليه فى صيف 1969 عندما زرت عمان. 

ناته وكيا ارس مو الاناة: 


وقال أكرم : 

ب/شمكون :شناك أبو الستعك يشا 

- قابلته أيضأ في صيف 1969. 

وقال أكرم : 

- فكره واضحء وهو حاد الذكاء. 

وقال الدكتور رامي : 

الفكق اللتعافظ داكا تنو ؤاشها وفتقولا ليت ما 

فضحك أكرم وقال بتهكم : 

أما غموض الفكر اليساري فسببه أنه غير موروث. 

وقال الدكتور رامي بنبرة قوية : 

- هذا ليس ما أعنيه الفكر الثوري في مجتمعنا صعب القبول.. القيم الجديدة تتطلب 
ذهنية حديدة متحررةء وهذا م ينقص أبو السعد بالرغم من ذكائه. الذهنية المتحررة هي 
ذهنية الاستاذ وإلى حد كبير أبو عياد. 


فقال أكرم : 


هناك شيء من التناقض فيما تقوله. هل للعقل أن يكون متحرراً ليستوعب الفكر الذي 
سيحرره ! 
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وقال الدكتور رامي مبتسما : 

افق حقة قد ركون هناك بفضن التتافض فنعا اكول لكنم تتاقذن: طاهرى فنظ: إن 
شرط استيعاب الفكر التحرري هو الاستعداد النضيء القبول الذهني» وهما حصيلة عوامل 
موضوعية. إن الأوضاع التي عاشها شعبنا ويعيشها اليوم تجعلنا جميعاء المتعلم وغير المتعلم» 
المتحرر والمحافظء المثقف وغير المثقف. في وضع يمكنه أن يتقبل فيه الفكر الثوري 
نلقاتنا .ونيق ات النطرئية الخو ريه “كوا اقال: اليو :الا حساقه ل كتوفت على الحمفة النامينة الى 
ابد قن بنده اللكترية ديل غلن: اناري اللسساقة والطييي : الكن رقم برو نهنا ارين ده 
النظوية كن الوق السو اهيز وإقانة!الذة الجكاسيية التي يعر غلهنا الوقن بو امهنا إن 
متارعة افعلة بوهكذا تعر النشة نعي ابكبداذها للقدرن وبتضل النطر به التضرورة القن 
فكرفها 1 

وجرع أكرم ما تبقى في قدحه من البيرة» ونظر إلى ساعته وقال : 

- صارت الساعة الثامنة.. مخلصء هل ستأتى معنا ؟ 

فى نيحد 1 الوه الرعجاء الالمكذ ار بالقالنة علتى »نا راك ناكسا في التنائية 
والنصف» أليس كذلك ؟ 
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خرج في المصعد إلى الطابق الخامس» وحين فتح باب غرفته هبت عليه ريح باردة من 
باب الشرفة الذي لم يصلح فيه الزجاج المكسور. كان الزجاج في معظم النوافذ والأبواب في 
الاوتتل:فا :زان مكترا ولم يصلح بعد. أغلق الستارة على باب الشرفة» وتزع ثيابه واحيل 
حماماً حاراًء ثم تمدد في فراشه؛ بعد أن وضع البطانيات الصوفية التي كانت فوق الرير 
المجاور فوق سر يره. 

حاول القراءة كعادته عند النوم» مسنداً رأسه إلى الحائط» لكنه كان تعبأء يغمض عينيه 
ثم يفتحهماء ويقرأ دون أن يستطيع تركيز أفكاره. وأخيراً أطفأ المصباح إلى جانب الفراش» 
وانقلب إلى جانبه وأغمض عينيه وغاب في سبات عميق. 

استيقظ فجأة في الظلام الحالك.. أضاء الضوء ونظر إلى ساعة يده : الثالثة والربع. 
أطفأ الضوء وأغمض عينيه. وعاد إلى حلمه. 
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إنه في طائرة هيلوكوبتر تصعد ببطء من وراء بيت حبيشيء فيرى الشارع الممتد من 
مدخل السور إلى بيت جده؛ ثم يحلق فوق سبيل الماء أمام مركز البوليس وفوق الشاطئ 
الرملي» والصخور والبحر الازرق الهادي. كانت الاشجار على جانب الطريق قبالة البحر 
خضراء شديدة الخضرة في ضوء الشمس.. وسكوت يطبق فوق كل شيء»؛ كأنه فيلم صامت. 

تغيّر المنظر. كان ما يزال في الهيلوكوبتر. لكنه الآن فوق المنشيّه يحط أمام بيت 
يعهده» يترجّلء ويطرق الباب : 

- مين. 

د آنا 

يفتح الباب من الطابق العلوي بواسطة الحبل المربوط إلى القفل. باب الجيران مفتوح. 
يصعد الدرج. الحائط ما زال على لونه : زيتي غامق من الأرض إلى علو رأسه؛ وعلى حافته 
شوريظ هدهون: بالايطن والأسوة» الدهات: بلع كانة دهن رالامضن: 

إنه يسير نحو البحر.. السماء غائمة والريح تهب قوية.. تطفو أقذار على سطح البحر 
وتدفع بها الأمواج إلى الشاطئ الرملي.. الشاطئ يعج بنساء يرتدين الملاءات السوداءء 
ويدرك أنهن لاجكات. يرى بينهن راهبات؛ أيضاً في ثياب سوداء. يوزعن الطحين على 
اللكاكة انثا نيفق النساء. تقتوين كله وتمكدا ق اند رهف تحوم #سختصو يا نه اوسن ليه 
العاريتين في الرمال. الرمال ملوثة بالزفت. يرفع نظره ويرى المرفأ بعيداًء والسماء تبرق في 
الأفق #بولكنة لا وديةزهداء. يوي الفودة لكيه ل بريه الدرون يق اللاستدا في فس انخو 
البيت الصغير المطل مباشرة على الشاطئ. إنه حديقة للاطفال.. هذه الساحة الصغيرة حيث 
كانوا يلعبون... 

إنه الآن في الشارع العام الموازي للشاطئ.. ازدحام.. الناس تسير مسرعة في كل 
الاتجاهات.. سواح يتكلمون الإنجليزية.. يعرف أنهم يهود. السيدة تقول شيئأء ثمّ تضحك. 
الزسل تلان الى القاتى خولدد وا بجعقا رجو يقول.: 

- عرب قدرون. 

يجلس الآن في الدكان الذي لا يبعد كثيرأ عن حمام اليهود. صاحب الدكان يهودي 
قديم من سكان المنشية. يقول لليهودي : 

كل شيء ها زال على عهده ؟ 

ويجيب اليهودي : 

لا. لن تبقى الأمور على حالها. 
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وتعسن اذ ركتقفن: نما أن كل ما وله الفاض نكل أتقناضن 'السندق الالسانة بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية كما كانت تبدو في الأفلام الإخبارية... 

وفجأة يبع إطلاق نار.. ينظر من نافذة الدكان ويرى شخصاً لا يعرفه. لكنه لسبب ما 
يشعر بكراهية عميقة نحوه. كان يلوح يمدفع رشاش بين يديهء وحوله رجال مسلحون. ويرى 
شخصاً آخر يعرفه لكن لا يذكر امه يتبع الرجل الذي يحمل المدفع الرشاشء مثل الكلب 
الام 
بضع دقائق. ما زال لديه ثلاث_ساعات» يسند رأسه إلى الحائط بعد أن يرفع المخدة» ويغمض 

ما قبل الفجر أصعب الأوقات.. إنه وقت الرعب والوحدة القاتلة. 

عاد وفتح عينيه ونظر إلى الستارة» وتذكر بما ذكرته عندما رآها وهو يدخل الغرفة. 
ذكرته بكوخ الرجل العجوز الذي زاره في يوم قائظ في شالي عمّان. كان كوخا مصنوعاً من 
الزنك والخشب ومدخله مغطى بكيس خيشي بلون هذه الستارة. كان العجوز وحيداء تعلو 
وجهه المجعّد ما يشبه الاسامة الدائمة بسبب خلو فمه من الأسنانء ولم يكن فى الكوخ 
سوى البطانية القديمة المي جلس عليها فوق الأرض الترابية» وبعض أدوات الطبخ ومصباح 
غاز. قال إن عمره 72 سنة من بلدة يازور. جميع أفراد أسرته ماتوا أو قتلوا ما عدا حفيده 
عمرء الذي يشتغل في الكويت. 

بدأ صوء الفجر 00 من تحت الستتارة. 9 عينيه ونام قليلاء وعندما استيقظ كانت 
الثبس قد صعدت وبمع زمامير السيارات في الشارع أمام الأوتيل. 

قام واغتسل بالماء البارد ونزل إلى مدخل الأوتيل حيث كان زملاؤه بانتظاره. 
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الفضال التراجغ 


بيروت (2) 


قالت له السكرتيرة عند وصوله إلى المكتب : 

- تلفنت سيدة. تقول إنها وصلت اليوم من إيطاليا. هي في فندق الكومودورء وترجو 
الاتضال بها حالاً. 

- هل أعطتك اممها ؟ 

- سامية... فقط. 

لم يتوقع أن تأتي إلى بيروت. ظن أنها عادت مباشرة إلى الضفة. 

- اطلبيها رأساً. سآخذ التلفون في مكتبي. 

وجلس في مكتبه وتناول التلفون. 

- الو سامية ؟ 

وسمع صوتها من بعيد. 

منذ وصولي وأنا أحاول الاتصال بك... 

- متى وصلت ؟ 

وبا افر 

ظننت أنك عدت إلى رام الله... 

- توقفت في باريس بضعة أيام ثم في روما. 

- وإلى متى باقية في بيروت ؟ 
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هل سأراك هذا المساء ؟ 
- من كل بك سأنتظرك في الأوتيل. 
سأكون عندك فى الساعة الثامنة. 


2 

كانت تعرف دقة مواعيده فعادت إلى الأوتيل قبل السابعة واستحمت بسرعة وجلست 

أمام المرآة تمشط شعرها الأسود الطويل وتنتظر وصوله. اقتربت بوجهها من المرآة وأخذت 
نهب افده باحس القفا 3:6 النتقافيت: وتطوك الى تقيها نا :رانك ويل 1 لايخلا القيت 
شعرها بعدء وجبينها لم تمسه التجاعيد. وعلت وجهها سحابة غم. ستغادر غدا وستعود إلى 
سجنها الضيّق... سيوقفونها للتحقيق حتماً... آخر مرة دام التحقيق أسبوعاً كاملاً. «الله يقطع 
اليهود واللي جابهم..» تذكرت كلمات أمَّها الآن. كانت دون العاشرة عندما احتل اليهود عكا. 
كان بيتهم داخل السور بالقرب من الكازينو. رفض والدها مفادرة البلدة عندما حاصرها 
اليهود. كان بالإمكان الهرب عن طريق البحرء كما فمل أكثر السكان. قال : «هذا بيتي» ولن 
أخرج...» فيما بعد حاول اليهود إخراجه بشتى الوسائل. كان يملك مع صديق له شركة 
باصات صغيرة تعمل على خط عَكَا ‏ حَيْقَا. هاجر شريكه واحترقت ثلاثة باصات ولم يبق إلا 
إثئان احتجزهما اليهود عندما دخلوا البلدة» ثم سلموهما إليه بعد أن رفض أن يبيعهماء وأخذ 
يسيّرهما بين عكا والقرى المجاورة. وبعد مدة» اشترى باصا ثالثأء وأصبح قادراً على أن 
يحافظ على مستوى لائق من العيش لعائلته. فلم تشعر سامية بالفاقة التي ولت بمعظم من 
تبقى من السكانء واستمرت في دراستها في مدرسة الراهبات» وتعلمت الافرنسية والإيطالية. 
وقد بجع ستوا كوتو :والدها كورة لياه 4 كاق جنالنا على الكرفة كيادعة كل يزعن 
أحسّت براحة الأن : لقد مات في بيته لا مشرّداً فني الغربة. بعد وفاة أبيها تزوجت من رجل 
من رام الله يكبرها بعشرين سنة» وأنجبت منه ثلاثة صبيان. كان بيتها في رام الله يطل على 
التلال المنحدرة نحو الساحل. ارتاحت على الأقل من اليهود. ثم وقعت حرب ال 667 وأراد 
زوجها الرحيل إلى عمّان «ريثما تنجلي الأموره. قالت له : «كما انجلت الأمور بعد 
ال 48 ؟»» ورفضت مغادرة بيتهاء كما فعل والدها من قبل. واحتل اليهود رام الله. لم تخف 
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من اليهود هذه المرة... كانت تعرفهم وتعرف سلوكهم. حققوا معها عندما دخلواء ولم تستسلم» 
وبفيت تقارعهم ويقارعونها. 

هذه المرة سيكون التحقيق طويلاء لقد قالت أشياء كثيرة لا تعجبهم في أوروبا 
وأمريكا. إنها لا تريد التفكير بذلك الآن. أنجع دواء ضد القلق هو عدم التفكير بما يقلق. 
«سنقطع الجسر عندما نصل إليه». كان هذا شعارها كلما داهمتها المخاوف. 

ودف جرس التلفون. وسمعت صوت مخلص. 

أنا في القاعة. 

ساأتزل خالا . 

كان بانتظارها أمام المصعد. قال بحرارة بعد أن قبّل وجنتيها : 

- كل هرة تبدين أكثر شباباً من المرة السابقة. 

وشعرت بفرح لرؤيتهء وغاب عنها القلقى : 

نوا قافن متاك قيهن ب لافيت ولا ا 

وقال وهو يضحك : 

- بالعكس وزني زاف يزيد كلنا عدت إلى .نيرؤت.:: لا ادرق لماذا: 


كانت حديقة الكاختو' كازين ختالينة إلأتين نان وققاةا جالسين في إحدى الزوايا: 
وكان الفسق قد تحول إلى ظلمة شفافة. وظهرت النجوم في السماء من بين البنايات المحيطة. 
وت اتدمة رذ ةلقان املس 

- هل تفضلين الجلوس في الداخل ؟ 

لنجلس هنا. ما اجملها من حديقة ! 

كانت الحديقة صغيرة» في وسطها بركة ماءء ويحيط بها جدار تفطيه الأزهار والورود. 
ومع خرير المياه» كان يمع صوت الموسيقى آتيأ من الداخل. وقال مخلص : 

هذا المقيى التفخيل للا فى «ميروت. 

وجاء النادل. وطلبت سامية قدحاً من الكونياك. وطلب مخلص كأساً من الويسكي» 
وشالها : 

- هل نوصي على الطعام ؟. 
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كان جائعأء لم يتناول طعاماً منذ الصباح. وتناولت سامية لائحة الطعام : 

- شيش طاووق ؟ 

وطلب مخلص شيش طاووق لهما الإثنين. 

واحقية سامة رففة مق كاسها وقالت:: 

اتذكن تجليشا الأخيرة © أحنن الان: شمن الكارة: 

بالكابة ؟ 

- كآبة الوداع» سأسافر غداً. 

الآ هذا بكاتين فنا إلدا+السدوت: 

- إلى الجنوب ؟ 

إنها فرصة نادرة» سنذهب صباحاً ونعود بعد الظهر. باستطاعتك تأجيل سفرك إلى بعد 


وترددت لحظة: ثم قالت : 
- أستطيع ذلك. 
ثم قالت وقد أحسّت بمرح : 
- سيأتي يوم نقضي فيه على الوداع إلى الابد. 
فال مها : 
- حلم المشرّدين والعشاق. 
- حلم المقاتلين أيضاً. 
وأمتكعدييدة قوق الطاولة وقالك تخرارة : 
هل سننتص... هل أنت متفائل ؟ سنعود ؟ هل ستبني بيت في رام الله كما أخبرتني 
في نيويورك ؟. ١‏ 
ونظر إليها مخلص مترددأء هل يقول ما في صدره ؟ 
وجفلت لما رَأَنهُ في عينيه من حزن مفاجئ؛ وقالت بصوت خافت : 
- بماذا تفكر ؟ 
فقال» وهو يسحب يده من تحت يدهأ ببطء : 
بالقة كما الفرضة :. 
وعرفت ما سيقول فقاطعته قائلة : 
- نقبل بمشروع التقسيم ؟ 
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مشروع التقسيم ! انتهى منذ عشرين سنة. بطل تنفيذه عندما تركناهم يحتلون الجليل 
ويصلون إلى العقبة. ْ 

كل الناس تقول إن مجرد اعترافنا بهم سيجعلهم ينسحبون من الأرض المحتلة... 

فقال بمرارة : 


القاضى تقوو عن ها عامل أن هلب لك عضيو لا عدا ولااعه عه الم هوا 
طالما بقينا على جالنا. 


وأمسكتك بكاسها: وقالت يصوت خاقت : 

الف 

تالا أرقف 

اوها سحل يبنا فن الذاخل © 

الست أدري. .. ْ 

- والذين في الخارج ؟ 

لقنت أدرى بوه تقد حا فظنا علق هوبكنا ظليلة ده النن قد تعير كما تسن خيلا 
اخي لازم حافظوا على هويتهم... 

فقاطعته قائلة : 

دولعانا لا قبل ريونة درقيل فوات الأوان.: 

وامتدت أمام وجه سامية يد تحمل وردة حمراء. ورفعت رأسها فرأت امرأة عجوزاً تبتسم 
لها. وأخذ مخلص الوردة وناولها لسامية وأعطى العجوز ورقة من النقود. ثم أسند ظهره إلى 
المقعة اوتا سيكدا : 

لنتحدث عن أشياء أخرى. لن نستطيع حل كل مشاكلنا الليلة. 

وجاء النادل بالطعام. وطلب منه مخلص أن يجلب قنينة نبيذ كسارا أبيض. 

وذهب النادل ثم عاد : 

ونا في عندنا كسارا. 

وقال مخلص : 


دالب كو اق عنذلكة بيك أبيض ؟ 
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قد اليش ؟ 

د كيد طن 

وغاب مرة ثانية» ثم عاد : 

- عندنا نبيذ فرنساوي. 

ما نوعه ؟ 

- فرنساوي. 

ونظر مخلص إلى سامية وكانت تخفي ابتسامة وراء يدها. 

قيمع :قو نوع الشسنة الفرتساوى» بورهو + ابن 

وغاب مرة أخرى» وعاد يحمل في يده قنينة بوردو. 

عالء افتتحها. 

وعندما ذهب النادل» رفه مخلص كأنه قائلاً : 

- لنشرب نخباً. 

ورفعت كأسها وقالت : 

- نخب ماذا... نخب الجيل الطالع... 

وشرب مخلص كأسه ووضعه على الطاولة» وقال : 

دامتكين العمل للقي م جكلناه بسن فطلا .ب 

كما حمّلنا الجيل السابق من فشله... 

هل سنمضي سهرتنا هكذا ؟... 

معك حق... كفانا غمّا... متى ستقوم بزيارتنا ؟ 

- كيف لي أن أدخل الضفة ؟ 

بوغراة قرف الآمر كي تشاع إلى :قينا أى إذن .وجول 

- أدري... أعني كيف تريديني أن أزور الضفة واليهود يسرحون ويمرحون فيها ؟ لا 
أستطيع أن أتصور اليهود في رام الله. 

- أتستطيع تصورهم في يافا ؟ 

لا... لا أتصورهم في يافا. غير أن جرح ال 67 أبتلع جرح ال 48 وأصبح الجرحان 
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- وكيف تتصور معاناتنا نحن في الداخل ؟ كيف تتصور جندياً إسرائيلياً في الشامنة 
عشرة من عمره لا تشتريه بقرش يأمرك بالنزول من السيارة في المطر لا لسبب إلا لأنه 
يريدك أن تفعل ذلك ؟ كيف تتصور جندية إسرائيلية شكلها مثل البومة في مكتب الحاكم 
العسكري تصفع رجلا في الخمسين من عمره جاء كما هن أخل انه المعتقل. دون سبب ؟ 


وسألها : 
هل عدرة لك مكل هته الأعاناك + 


وضحكت قائلة : 

العم قر را 

- ولماذا تضحكين ؟ 

للانطباع الذي ارتسم على وجهك. كأنك أهنت. 

فقال : 

أعني هل تعرضت أنت بنفسك لهذا النوع من الإهانة ؟ 

مرارا... الرجل العربي تثور رجولته عندما تنعرض المرأة للإهانة. 

وماذا يُضحك في هذا ؟ 

- لأنه لا يرى نفسه؛ وما يفعل للمرأة. بعد الحرب ذهبت إلى عمّان للعمل فترة في أحد 
المخيمات. كنا نشتغل في المخيم طيلة النهار حتى تنكسر ظهورناء وكان بعض الرجال 
تققون علن قارعة الطردق بونقو تون ينا !ذا هو القواتباكه أنو: عامر قال في خطاب 
منذ بضعة أشهر أن المرأة الفلسطينية يجب أن تحارب مع المقاتلين جنباً إلى جنب... علينا 
أن نؤمن لهن قبل ذلك حرية الخروج من بيوتهن في وضح النهار دون أن يتعرضن إلى 
التحرش والاستهزاء... الرجل لا يعرف الجحيم الذي تعيش فيه المرأة في هذا المجتمع. ربما 
وضع المرأة الفلسطينية قد تحسن قليلاً بسبب الاقتلاع: لكني أتحدث عن المرأة العربية 
إجمالاً... لا أظن أن هناك مجتمعاً في العالم قد قسى على المرأة كما قسى عليها المجتمع 
العربي» بتقاليده وعاداته وقوانينه ومسلك ذكوره. في مجتمعنا المرأة تنتهي حياتها في 
الى انا هو فيظلق ليتزوج في الأ ريعي كان الحيناة فقوف لنه قط كانفا مستية 
لنعتة افرادالتعتيم فقط:الداذا تنش عن اسدات فكلا ,تعيدا..؟ 

- تحرير المجتمع سيؤدي إلى تحرير المرأة... 
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لا... لا أعتقد ذلك أبداً. أنظر إلى وضع المرأة في الجزائر... 

- لن يحدث هذا في فلسطين... مجتمعنا أكثر تقدماً... 

اكد دنا هن الفرين الاخورى 4لا تصندق: كلنا في نفس المغطسء من المحيط إلى 
الخليجء وإن اختلفت الأوضاع والأساليب. حالة المرأة العربية أينما كانت هى كما كتب عنها 

وقال مخلص وهو يرفع كأسه : 

يم ا المرأة. 

ونظرت إليه عاتبة : 

د أنهرا أنت أيضا.. 

إنى لا أهرأ... 

وشربت رشفة من كأسها وقالت : 

دافا قله سانقا عن السعقل ؟ 

ونظر إليها ملياً ثم أبنسم : 

لا تصدقي كل ما أقوله... قد يحدث عكس ما قلت... 

- تعاملني كطفلة تحتاج إلى مسايرة. 

وشد عن يدها قائلاً : 

- بالعكس إني أعاملك معاملة الند للندء أفتح صدري لكء وأحادثك بصدق... أعني ما 
أقول. قد يحدث عكس ما قلته إذا تغيرت الأوضاع في الدول العربية» أو في بعضها... 

أعطني مثلاً... 

مثلاًء إذا حصل اتحاد بين سوريا والعراق... لا تنسي أن عامل الزمن بصالحناء وهو 
خد امزال لهذا اقول لايق ان يخوق تحول عاخلا أو اخل ين الزسة .بضالحنا.. 

وفجأة رأى الدمع يترقرق من عينيها... فتحت حقيبة يدها وأخرجت منديلا أبيض 
0 واخدت لمسح عسننها: وقالت» وهي تحاول الايتسام : 

أسفة... أعصابي تعبة. ربما الأفضل أن أعود إلى الأوتيل وأنام باكرا الليلة. أي ساعة 
ندذهب غداً ؟ 


- في الساعة التاسعة... 
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ودقم سخاص الحيداي وخرها الى القاري ‏ النقتو ويتانا إلى "قارع التعمرا دربو كزان ليف 
باللبتاراك والتارده..وقالك .عن تعظله امأنها : 

داقن بزاع الله تقس الشوارع عله القروب: 

وعندما وصلا إلى الأوتيل قال مخلص : 

- سأمر عليك في التاسعة تماماً. 

ا كوق بكاهفرة: 

وقبّل وجنتيهاء وظل يراقبها حتى غابت عن نظره داخل الأوتيل. 
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في الساعة التاسعة تماماًء توقفت السيارة أمام الخومودور وفتح مخلص الباب وقال 
لأكرم الذي كان يجلن إلى .جاتب السائق :: 

ساعود بعد لحظة. 

وعاد بعد قليل ومعه سامية. كانت ترتدي بلوزا أخضراً وبنطلوناً رمادياً ووضعت على 
عينيها نظارات سوداء كبيرة. فبدت أنيقة تلفت النظر. وعرفها إلى أكرم والسائق علي, الذي 
كان يعمل في المركز بواباً وسائقاً ومسؤولاً عن تحضير القهوة والشاي. واستدار أكرم في 
مقعده بعد أن سارت السيارة» وقال وهو يرمق سامية يإعجاب : 

د الطلقين سمل تومن عطات 


وقالت له مبتسمة : 
داتحق الفلسطتس تدائها محظوظون... هل تناولتم الفطور ؟ أنا لم أخذ حتى فنجان 


قهوة. 

وسأل مخلص السائق علي إذا كان بالإمكان التوقف في صوفر. فقال : 

فى شتورة أفضل: 

وعندما وصلوا إلى مفرق ضهر البيدر. شاهدوا عدداً من السيارات متوقفة أمام حاجز 
تفتيش. وقال أكرم لعلي : 

دغلن ميلك 

وقال له أكرم بحدة : 

- على مهلك... فين رايح ؟ 
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وتعدت سيارتهم كل السيارات المتوقفة وأصبحت في مقدمة الصف. وجاء ضابط ووراءه 
جنديان يركضان باتجاههم. وقال أكرم لعلي : 

ونزل أكرم من السيارة» وسار نحو الضابط وأخذ يحادثه. وكان هذا يشير بيده نحو 
السيارة ويلوح بيده في الهواء. وأخذ أكرم يحادثه ثم وضع يذه على كتف الضابطهء ثم 
تصافحا. وعاد أكرم إلى السيارة» وقال لعلي : 

ناد ان سنن ساق 

وأشار لهم الضابط بالمرور.وهو يبتسمء ثم رفع يده بالتحية العسكرية وحذا حذوه 
الجنديان الواقفان خلفه وأخذ مخلص يضحك وقد تذكر عدنان في القدس : 

عنها الذق عدخ 4 نا الدققلعه للضابط: + 

والتفت إليهما أكرم وعلى وجهه ابتسامة عريضة : 

ع فلك له انلك متعورف ا عن اك وا بعر القضر. 

- مبعوت خاص ؟ : 

لم يسألء قلت له إننا كنا تتناول فنجان قهوة مع الرئيس منذ نصف ساعة» زال.غضبه. 
قلت له إننا في طريقنا إلى دمشق. 

لماذا دمشق ؟ 

- لست أدري... هذا ما خطر على بالي. المهم أنه صدق ما قلت. 

والتفت إلى علي قائلاً : 

د قرف المازق الدي كدنا تقع فيه ؟ 

في شتوراء توقفوا وشربوا القهوة في حديقة المقهى الكبير الواقع عند مدخل البلدة 
وبعد قليل أستأنفوا السير. وعند المفرق المؤدي إلى مشغرة اتجهوا جنوبا. وقال علي وهو 
يأخذ بيده تسجيلاً ويضعه في فتحة في أسفل المذياع : 

هل من مانع سماع أغنية لعبد الحليم حافظ ؟ 

وعلا صوت عبد الحليم حافظ يروي قصته مع العرافة. وبعد قليل خرجت السيارة عن 
الطريق العام وسارت في طريق فرعي فقال مخلص : 

الى ان ؟ 

وقال أكرم : 


116 


- سنتوقف لحظة في مركز الاتصال. 

وفي قرية صغيرة إلى جانب الطريق» توقفت السيارة أمام بيت صغير تحيط به حديقة 
خضار مهملة انتشرت فيها بضع دجاجات ضامرة تجري هنا وهناك كأنها تفتّش عن شىء 
فقدَته. وتجمّع حول السيارة أولاد كانوا يلعبون في الشارع أمام البيت» وأخذوا يراقبونهم 
يصمت. مال أكرم أحدهم : 

وقال أكرم لعلي أن يسير في الاتجاه الذي أشار إليه الولد.. وسارت السيارة ببطء 
يتبعها الأولاد مع بعض دحاجات سارت وراءهم. 

وجدوا أبو صبحي جالسا أمام دكان صغير. كان رجلاً ضخماً يرتدي بر شبه عسكرية 
ويدخن غليوناً. وما أن شاهد السيارة حتى هبّ واقفاً وأسرع نحوهم. وعانقه أكرم بحرارة. 

- تأخرتم... لقد اتنظرناكم منذ الصبح. 

وعرّفه أكرم إلى مخلص وسامية وعليء ثمّ سأله : 

هل الطريق سالكة ؟ 

كان هناك قذف في الصباح وتوقف منذ ساعتين. سأتصل بالخيام... تفضلوا 
استريحوا... بتريدوا قهوة أم شاي ؟ 

وطلبوا قهوة» وجلسوا يحتسونها بصمت. وبعد قليل عاد أبو صبحي : 

الاتصال متعذر الآن. بظرف ساعة على الأكثر يتم الاتصال. 

والتفت أكرم إلى مخلص وسامية قائلاً : 

- من رأيي أن لا ننتظر... خوفي إذا تأخرنا كثيراً أن نضطر للعودة إلى ببروت... أبو 

وقال أبو صبحي : 

- كما تريدون... سأبقى أمام الجهاز حتى أتصل بهم. 
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عادت بهم السيارة إلى الطريق العام وصوت عبد الحليم حافظ يملا الجىو وساروا جنوباً 
باتجاه حاصبيا. كانت الطريق خالية» مما جعل علياً يزيد من سرعته. وبدت حاصبيا عن 
بعدء وأصبحت الطريق محفوفة بالاشجار والزرع. وعند الجسر طلب أكرم من على أن 
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يتوقف. ونزل من السيارة ودخل كوخا صفيرأً يختفي بين الأشجار. وعاد بعد قليل وقد علا 
وجهه الاضطراب. 

5 يظهر أن هناك قصف مدفعي. 

وقال مخلص : 

- غير القصف في الصباح ؟ 

يبدو كذلك. 

وقالت سامية : 

- يعني لن نتمكن من الوصول ؟ ' 

- ليس لديهم وسيلة اتصال مباشر. يجب أن نذهب إلى نقطة المراقبة القرية من هنا 
ومن ثم نرى. وقال لعلى : «سر على مهلك». 

وسارت بهم السيارة صعودأء ثم انحرفت في طريق فرعية ملتوية إلى أن وصلت إلى 
مكان في كتف الجبل انتثرت فيه بضعة بيوت قروية؛ وأشار أكرم إلى بيت منزو وقفت أمامه 
سيارة لاندروضر, وقال لعلي : 

- توقف بجانب اللاندروفر... 

ونزل من السيارة وقرع على الباب؛ ثم دخلء وما لبث أن أطل برأسه منادياً : 

- أتفضلوا... علي إِبّْق في السيارة. 

وخلوا الى غرفة نكاد أن تكون: غاوينة عن الأكناك: كلما فنها قلاتة كران وتلاولئة 
صغيرة كالتي تستعمل في المقاهي» وفي الزاوية بضع قطع سلاح وأكياس مختلقة الأحجام. 
وكان في أقص الغرفة باب يؤدي إلى غرفة تصدر منها أصوات جهاز لاسلكي. 

وقالت سامية لأكرم : 

هل أستطيع أن أغسل يدي ؟ 

الحمّامء كما أذكر من هنا. وقادها إلى الخارج من الباب الذي دخلوا منه. وبعد قليل 
فتح باب غرفة اللاسلكي وظهر منها شاب باللباس المرقط يحمل في يده ورقة. حيّاه أكرم, 
وعرّفه إلى مخلص قائلا : 

الأخ سميرء المسؤول عن الاتصالات اللاسلكية. 

وأخبرهم سمير بأن القصف توقف كلياً ولم يتجدد, وقال : 

- لكن الخوف أن يعود في أية لحظة. 

وعادت سامية إلى الغرفة وقالت وهي تمد يدها مصافحة سمير : 
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إنشاء الله لن نعود إلى بيروت بعد أن قطعنا ثلاثة أرباع الطريق. 
فقال سمير : 
الآمر لين :تندقه والتقك :نحو اكرم قائلاً : إذا آردة السبير'فائئ لآ انتطيغ متمكه. 

- ماذا قال المسؤول في الخيام ؟ 

- إنه ليس في القاعدة. 

الجهاز ليس معطلاً. إنما تنقطع الاتصالات أحياناً لسبب أو لآخر. 

وساعود الن'الاتضالهرة اخرىوبويها يكون ابو الزووقف قد اديب هل تزندوة ذهو أ 
شاى ؟ 


وشكرات أت 

وقالت سامية عندما عاد سمير إلى غرفة اللاسلكي وأغلق الباب خلفه : 

الو رأيي ؟ افرح أن لا ننتظر أكثر من خمس دقائق وبعدها نسير مهما حدث. 

وقال مخلص : 

وإذا عاد القتصف ؟ 

إني لا أسمع قصفاً. كل شيء هادئ... 

والتفت مخلص إلى أكرم : 

ما رأيك ؟ 

وكام سافية إلى الننافدة الصفيزة وأعذت تزافي الطر فق .ورا سينارة لاتدروفر 
البيت. قال علي : 

- الإخوان قادمون من الخيام. يقولون إن الطريق سالكة. هناك حرائق في بعض 

وعانق الفدائيون أكرم؛ ثم صافحوا مخلص وسامية. وفتح أحدهم باب غرفة اللاسلكي 
وقال : 
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- سمير. الأخ أبو الرؤوف بحاجة إليك. 

وخرج سمير من الغرفة يمسح يده بقطعة قماش : 

إن أخاول الاتضال يه: 

هناك للقي التولد الكفربائون»ويزيدون أن اتذهب الاعلاحة. 

دالكى لمك نينسا كور اا 

لابح هيف أحه يك إملاهة انتغل جه لآو لقنن تركناة فى اطريفته إلى 
القاغنة: لابق أن يكون قد وضل + اجر يدامزة خرف 

ويالت افيه ابخن الشباب الذي جلس رضأ وأضكد ظهره للحائظط عن وضع الطريق : 

الطريق سالكة. إنما القذف قد يعود من جديد. أمس قتل فلاح كان يحرث أرضه. 

ومع نداء على الجهاز اللاسلكي: فأسرع مير إلى الغرفة وأغلق الباب خلفه؛ ثم عاد 
وقال لأكرم إن أبو الرؤوف على الخط ويريد التحدث إليه. وقام أكرم إلى اللاسلكي بينما 
التفت سمير إلى الشاب الجالس على الأرض قائلاً : 

- أبو الرؤوف يريد أن يرافق اثنان منكم سيارة الإخوان بالروفر. 

وقال أحدهم, وكان الأصغر سنا : 

- من سيذهب منا ؟ 

قال الشاب الجالس على الأرض : 

أناوكفيق: 

فم قال السصيىه 

- وانت» هل ستاتي معنا ؟ 

- سأذهب معكم ونعود قبل المغيب. مصطفى سيستلم الجهاز اللاسلكي. 

وخرج أكرم مغر اللاسلكي مبتسما : 

دعناتها: الآك أبو الرووفج باتظارة ا" 
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وعادت بهم السيارة في الطريق الملتوية التي قدموا منهاء تتقدمهم اللاندروفر الضخمة. 
والتفت مخلص إلى أكرم ١‏ 
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ماذا قال لك أبو الرؤوف ؟ 

د أن تتعقن الأول خوف هه قضة جانن. 

وعندما وصلوا إلى الطريق الرئيسية» توقفت اللاندروفر ريثما لحقوا بهاء ثم عاودوا 
السيرفن الطريق العام وأخندت الستاركان كتلهان الطريق المتفرجة إلى أن:وضلقا إلن 
المسطح المشرف على الخيام. 

وأغار أكرم تيده 

داعذاك عر جعيوة د وناك قلفة لفقي 

وزادت اللاندروفر سرعتها وأشار سمير بيده يحث بالإسراع. ونظر مخلص إلى سامية 
والسيارة تنطلق بسرعة في الطريق المكشوفة المليئة بالحفرء وكانت ممسكة بظهر المقعد 
الأماني تتطلع أمامها بتشوة ذون أن تلتفتا .يمنة أو .يسيرة: 

وانعطفت اللاندروفر بين أشجار الزيتون مخففة من سرعتهاء ثم توقفت. وعندما صاروا 
بمحاذاتها قال سمير محدثاً علي : 

سنأخذ الطريق الفرعية.. اتبع على مهل؛ وحاول أن لا تثير غباراً. 

وانحدرت اللاندروفر الكبيرة أمامهم في طريق وعرة بين أشجار الزيتون» وقال أكرم 
العلي : 

اتبعهم على أقل من مهلك. 

وسارت السيارتان ببطء شديد تارة في صعود وتارة في نزول إلى أن وصلتا إلى مدخل 
الخيام حيث كانت الطريق معبدة. وهنا تبين أمامهم آثار القصف المدفعي. 

كان الدخان .يتضافد من تفل أحرقت افيه :معط الأخهارة واضيحتت 'تريعه سوداء كأنهنا 
شويت بالنار. 

كانت البلدة خالية من السكان. لا صوت فيها ولا حركة: إلا أنين الريح وصوت عواء 
كلب بعيد. وكانث معظم أبواب ونوافذ البيوت مغلقة كأن أصحابها على سفرء وكان البعض 
الآخر مفتوحاء كأن أهلها قد غادروها لوقت قصير وسيعودون. وهنا وهناك كان يوجد بيت 
مهلم كلياء كأنة اضيب بضاعقة: أما الأعفدة الكيرياكة: فكان منظهها على اله الا أن 
أشرطتها كانت مقطعة ومنتشرة في الطريق. 

وانعطفت اللاندروفر أمامهم في شارع ضيّق إلى اليمين» وقبل أن ينعطفوا وراءهاء 
ظهرت أمامهم سيارة جيب مسرعة يرفرف عليها علم أسود في وسطه زويعة حمراء. وكادت 


121 


السيارتان أن تصطدما لولا أن علياً انحرف بسرعة إلى اليمين» خلف اللاندروفر, متوقفاً إلى 
عائته الطرحق .انا البهيت ركه إلى أن حتفي 

وقالت سأمية وهي د كرد أنفاسها : 

هن هم هؤلاء ؟ 4 

وقال أكرم : 

- حلفاء لنا. 

- وماذا يمثل العلم ؟ 

علم الحزب السوري القومي. 

- هل يوجد منهم كثيرون ؟ 

ع فليم أدري عددهم. إنهم حلفاؤناء ومقاتلون أشداءء وإخوتنا في السلاح وإن كادوا أن 
يقضوا علينا... 

وتوقفت كرو أمام 0 بيه سور 0 الارتفاع» وتوقفت انيرم لديم 
يرتدي ملابس مدنية ة مختلفة. 08 ل أكرم ٠‏ من 0 عرفه عدد منهم اا نم اناو 
الجميع عن داخل الننة: ودخلوا قاعة جلوس وأسعة علقت في صدرها صوره ة تمثل د 
يرتدي بذلة من الطراز القديم ورباط رقبة ضخماًء تقف إلى جانبه امرأة تبدو أنها زوجته. 
وأمامهما ثلاث بنات تتراوح أعمارهن بين الخامسة والعاشرة. والتفتت سامية إلى مخلص 

أضحاني البق 

كان في القاعة» فوق لاضن العارية» عدد من الكرامي الخشبية؛ جلسوا عليها 


' بعد قليل سمعوا سيارة تتوقف في الخارجء وما لبث أن دخل القاعة رجل باللباس 
العسكري أسود الشعرء متوسط القامة» يحيط به عدد من الشباب المسلحين. وقام إليه أكرم 
معانقاء ثم قدّمه إلى سامية ومخلص قائلا : 
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الخ ابو الرؤوق نعاكق الستطقة الحتوية. 

- تفضلوا.. هل تريدون قدحا آخر من الشاي ؟ 

وقال أكرم : 

علا لسع ىعن لاوقا 

وقال أبو الرؤوف مبتسماً : 

- الأوضاع كما هي لم تتغير. يقذفوننا بمدافعهم وطياراتهم ونقذفهم بما لدينا. 

وقال مخلص : ٠‏ 

- وما هدف القصف ؟ لقد رأينا آثاره في مدخل البلدة ؟ 

- يريدون تهجير السكان والإخلال بتوازننا العسكري بحيث نبقى في حالة توتر 
وتشتت. هدف التهجير ليس فقط إخلاء الجنوب بل أيضاً خلق شعور من الحقد نحو المقاومة 
الفلسطينية. وبالفعل هناك الآن شعور بالعداء نحونا. لكن بالطبع هناك أيضاً عناصم ما زالت 
معنا. الإسرائيليون يريدون خلق لاجئين لبنانيين. 

وقال مخلص : 

- وهل نجحوا بذلك ؟ 

إلى حد ماء كما ترى» لكن نجاحهم يتوقف على مقدرتنا في ضبط علاقتنا مع 
المكان. 

- وكيف علاقتنا مع السكان ؟ 

- أحياناً جيدة وأحياناً متوترة. الجو مليء بالقلق. انظر إلى هذه البلدة الجميلة. أين 
سكانها ؟ رحلوا بسبب القذف الإسرائيلي المستمر. نحن لم نكن في البلدة عندما بدأوا بقصفها 
ولم نقم بأية عمليات من هنا... ومع ذلك استمر الإسرائيليون بقصفها بشكل متواصل. عندما 
تفقد بيتك وتصبح لاجئاً يصعب قبول المنطق. نحن السبب. غير أن قساوة الأساليب 
الإسرائيلية. وإن كانت ناجحة في السياق القصيرء فإنها فاشلة في السياق الطويل؛ ستعود 
عليهم بنتائج وخيمة وهم يعرفون ذلك2, ولهذا تزداد ردود فعلهم قساوة. 

وقال أكرم : 

- الميدة سامية عاشت بينهم طويلاء وتعرف طباعهم جيداً. 

وسألها أبو الرؤوف : 

- من أي بلد في فلسطين الأخت ؟ 

دمن عكا.:.ورام اللهه: 
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وقآل وقد أضاءك ملافجةه أكيامة عريظة : 

أنا من الكابري.. عكا والكابري بلد واحد.. ثم قال : أتحبين رؤية ثمال بلادك ؟ 
وقالت» ولم تفهم تماماً ما قصد : 

- إني عائدة غداً. 


وقال وهو ينهض من مكانه : 

هل رأيت الجليل والحولة ؟ لنصعد إلى السطح. سترين فلسطين أمامك. 

وصعدوا في درج ضيق يتبعهم الشباب المسلحون الذين كانوا يتسمعون إلى ما يجري 
بشغف. كانت وسائل الترفيه محدودة» ولهذا كانت كل مناسبة من هذا النوع بالنسبة لهم 
خذا اجتواعا: كيدا 

كان البيت يشرف على الحولة والجليل الشمالي مباشرة» فتظهر المستعمرات الإسرائيلية 
بكامل تفاصيلها. وكان بالإمكان أيضاً من الناحية الشرقية رؤية مرتفعات الجولان وأولى 
هضبات جبل الشيخ والعرقوب. 

وقال أبو الرؤوف وهو يقف بالقرب من المدخل : 

- الرجاء عدم الابتعاد عن المدخل لأننا مكشوفون تمامأ لمنظار العدو. 

ووقف مخلص خلف سامية يحاول تبين الأما كن التي كان يشير إليها أبو الرؤوف. 
كانت السحب قد انقشعت وصفا الجو. ورأى انعكاس الضوء فوق البرك المائية التي أقيمت 
مكان البحيرة لتربية الأسماك» وإلى جانبها بملاصقة الحدود أشجار السرو على جانبي الطريق 
المؤدية إلى قصر الأمير مجيد في المجيدية؛ وفي الغرب في الأفق البعيدء خيل إليه أنه يرى 
رأس الناقورة عند حافة البحر الذي كان له شيس الظهيرة. 

وابكدار أن الرؤوف وقال وهو يشير في اتجاه جدود البلدة عند بداية الانحدار المؤدي 
إلى الأرض السهلية : 

مواقعنا المتقدمة هناك. 

وقالت سامية : 

- هل يإمكاننا رؤيتها ؟ 

ونظر أبو الرؤوف إلى أكرم وكان يقف إلى يساره وقال : 

- إذا أردتم.. 


- هل تتوقع أن يعودوا للقصف ؟ 
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- ليس اليوم. مع أنه لا يمكن التأكد من ذلك مئة بالمئة. 
فقالت سأمية : 
إذاّ لنذهب.. 


جلس أبو الرؤوف بجانب مخلص وسامية في الخلف. وجلس أكرم بجانب السائق علىي» 
وتبعهم في سيارة أخرى أربعة من الشباب الملحين. وقال أبو الرؤوف لعلي أن يسير باتجاه 
الساحة. ومرٌوا أمام مسجد صغير جلس عند مدخله رجلان متقدمان في السن كانا يراقبان 


السَنازة بصيت. 


وقال مخلص : 

- من سكان البلدة ؟ 

وقال أبو الرؤوف : 

- بقي في البلدة بضعة مسنين ليس لديهم عائلات. 

وكيف يعيشون ؟ من يقدم لهم الطعام ؟ 

- نعطيهم من موننا. 

- هل يلومون المقاومة لما حدث للبلدة ؟ 

تلوموق الشكوفة واعنان المنطقة. الجنوب منطقة منسية؛. مزرعة لبضعة إقطاعيين. 
الأموال التى فضت السؤن اك سعظهها . 

- ومن يقف إلى جانب المقاومة من الأهالي. 

الناس الواعيين؛ العناصر الشابة. طبعاً الذي هدم بيته يقول لولاكم لما حصل ذلك.. 
من ناحيتناء حاولنا بقدر الإمكان التخفيف من الآلام التي تعرض لها السكان. هناك 
مخصصات مالية نوزعها على السكان. لكن توزيعنا أيضاً لم يكن دائما على المستوى 
المطلوبء ارتكبت أخطاء كثيرة.. عدا عن التصرفات الفوضوية التي تركت أثرأ عميقا في 
نفوس المواطنين وقتلت في بعضهم الثقة بناء وعرضتنا للإشاعات والأقوال. هذا هو الواقع المر 
ويجب الاعتراف بيه لإصلاحه. 
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وعندما وصلت السيارة إلى حدود البلدة» أشار أبو الرؤوف إلى علي أن يصعد إلى حافة 
المرتفع. 

توقف هنا. 

وتوقفت السيارة عند مدخل معسكر خال. 

د كانت هده ذكنة للحن :هلها الآن:هركرا للفرافبة: 

ولاحظ مخلص آثار القصف في مباني الثكنة. وتناول عند نزوله من السيارة شظية 
وجدها على الأرض وأخذ يقلبها بين يديه. كانت مستطيلة ذات حد يجرح كالموس عليها 
كلمات بالعبرية. لفها بمنديله.ووضعها في جيبه. وسار بهم أبو الرؤوف إلى برج المراقبة: 
وكان في أقصص الثكنة ويطل جنوباً. كان فيه مدفع رشاش مضاد للطائرات جلس حوله ثلاث 
شباب في الألبسة المرقطة وظهورهم مسندة إلى الحائط المنخفض. 

وقال أبو الرؤوف وهو يصعد الدرج : 

- يعطيكم العافية. 

ونهض الشباب الثلاثة يسلمون على الزائرين؛ وقدّمهم أبو الرؤوف قائلاً : 

الاخ مفيد والاخ وليد والاخ أبو احمد. 

كان مفيد بذاته. عرفة مخلص حالاً.. تغيّر كثيراً. بدأ ضامرأ وأكبر سنأء وتلوحت بشرته 
وأطبتحت يلون العرات الأنمره وعندما را ميعلض مه الث روه مهما : 

- هل تذ كرني... 

- بالطبع - أخبروني في عمّان أنك هنا. 

قال هفيد : 

هل تذكر يأسر وأبو أحمد. 

وقال مخلص وهو يصافحهما. 

- بالطبع.. وهل يذكراني ؟ ثم التفت إلى مفيد قائلا : 

- وأنت كيف حالك.. طمني.. سنوات مضت بسرعة... 

كما ترقف::: 

ومرت بذهن مخلص صورة لقائهما الأول في الغور بالقرب من النهر.. والكرامة.. 
والرجل في المئذنة.. 

وتقدمت نحوهم سامية» وعرفها مخلص إلى مفيد وزميليه. وسألت سامية وهي تشير إلى 
مبنى رمادي صفير يرفرف عليه علم أزرق اللون ولا يبعد كثيرأً عن برج المراقبة : 
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هذا مركز للأمم المتحدةء أليس كذلك ؟ 

وقال مفيد : 

- إنه مركز مراقبة. 

مراقبة ماذا ؟ 

الاشتباكات؛: خرق اتفاقات الهدنة. 

وما هو عدد المراقبين ؟ 

عادة لا يوجد أكثر من ضابطين يتغيران دوريا. ياتيان أحيانا لزيارتنا في المساء.. 
هما في مثل سنناء واحد من إيرلندا والآخر من السويد. 

وقالت ساميةء وهي تظلل عينيها بكفها : 

- وماذا يفعلون عندما يحدث قصف مدفعي أو غارة جوية ؟ 

- يبعثون ببرقية لاسلكية إلى قيادتهم وتنقلها هذه إلى الأمين العام في نيويورك. 

- وبعد ذلك يتوقف القصف ؟ 

وتفة ذلك محل العزق :قي الام اللاتحلق معدم خشر: التقرون التبتوف:رزهعنية 
المرات التي خرقت فيها إسرائيل اتفاقات الهدنة. 

- وأنتم» ألا تأخذون إجازات ؟ ألا تذهبون إلى بيروت ؟ 

وقال مفيد وهم يبتسم : 

- بالطبع. نذهب إلى دروت أو هذا احمد والدته تسكن في بيروت. لكن عندما 
يكون الوضع متوترأً في الجنوبء نبقى مدة طويلة دون إجازة. 

والتفتت سامية إلى أبو الرؤوف الذي كان يقف إلى جانبها : 

- وأين بقية المقاتلين ؟ إني لا أرى أحداً ؟ 

وقال أبو الرؤوف : 

- البعض يقوم بتمارين والبعض في خنادقهم والبعض لخر في البلدة. 

وصصمتت سامية لحظة ثم قالتء والشباب المسلحون الاربعة الذين أتوا في اللاندروفر 
الأخرى يتسمعون إليها باهتمام من موقعهم عند رأس الدرج :' 

أتظن من الممكن أن يقوم الإسرائيليون بهجوم شامل ؟ 

وقال أبو الرؤوف : 

- ليس هناك شك بمقدرتهم على ذلك. أما التوقيت فيتوقف على عوامل كثيرة. كلما 
زادت قوتنا في الجنوب أزدادت رغبتهم للقيام بعملية ضدنا. 
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- وإذا قرروا الهجوم.. ماذا ستفعل قواتنا ؟ 

لدينا اكت هن خطة. 

مثلاً ؟ 

الانسحاب من المواقع المكشوفة. 

وبعد ذلك ؟ٍ 

3 لدعهم يتقدمون. 

- إلى نهر الليطاني ؟ 

إلى حيث يشاءون.< ربما إلى الليطاني. ثم نضربهم في الجانب ومن الخلف.. هذه 
أرض تصلح لحرب العصابات. 

وقالت سامية 0 

لكن هل بذلك نربح المعركة ؟ 

- هدفنا ليس ربح المعركة بالمعنى الكلاسيكي. هدفنا تكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة 
وإقناعه أنه لا يستطيع سحقنا. ونجاحنا في تحقيق ذلك هو بمثابة ربح المعركة. 

وماذا يحدث إذا امتدت الحرب إلى بيروت والشام.. ماذا نفعل عند ذلك ؟ 

- نسحب الأسلحة الثقيلة: ثم نختفي في الخنادق والوديان.. وتنطلق من أماكن 
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ع وماذا سكون اتن زلف عكري ؟ 

أثر كبيره خصوصاً إذا كبادناهم خسائر في الأرواح... 

وجاء صبي في الثالثة عثرة او الرابعة عثّرة من عمره في ليان مرقطء وتوف أمام ابو 
الرؤوف وقال : 

وقال أبو الرؤوف للزائرين : 

- الطريق إلى الخندق الأمامي مكشوفة:» لكن لا يوجد خطر. من الأفضل أن لا نسير 
كلنا تتونيا فتلقع النظنيل كل اتنين: على عندة: 

وغادروا النكنة. وتوفقوأ عند منعطف الطريق في ظل آخر بيت في البلدة, وكان 
لقند الترعيدى سكت ١‏ وسيط انه لات نع ازاك التقوويي بونواقةه معطلمة: نا عدا زافدة واحددة 
تدلى منها تان ابتطن اناضع كاخ يلفنيو ديه التسيه: 

وقال ابو الرؤوف وهو يشير إلى حرش صغير يبعد حوالي 100 متر من البيت : 
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- سأقطع أنا والأخ أكرم إلى هناكء ثم يلحق بنا مخلص والأخت سامية. وبعد ذلك 
الإخوة.. هيا بنا. 

كانت الطريق محفورة في كتف التل ومكشوفة من ثلاث جهاتء ويخيّم عليها مت 
مطبق لا يسمع فيه إلا أزيز الحشرات في أشجار الصضنوبر ووقع خطوات أبو الرؤوف وأ كرم 
المبتعدة. 

وجاء دور مخلص وسامية» فأمسك بيدها وسارا بسرعةء خافضي الاين وبشكل تلقائي 
اخدت نافة تركققكنذها :مكلف قن يدها وفادت تسيو ضيراً طبييها: 

وحين وصلا إلى الحرش الصغير رأى مخلص شخصين يراقبانهما من وراء الأغصان, ثم 
يتقدمان نحوهما. كانا من الأشبال في مثل سن الصبي الذي أتى يعلن الغذاء. وكانا محلوقي 
الراى :تعمل كل سيدا حذهها تركاها :وتان احدها وهو غير ده : 

- الخندق إلى اليمين» ثم يساراً.. هناك.. 

وقال مخلص مبتسماً ؟ 

- وما الغذاء ؟ 

فقال الشبل دون أن يبتسم : 

- فول برز. 

وساراء مخلص في الأمام وسامية وراءه تمك بيده؛ بضع خطوات إلى أن وصلا إلى 
فضحة صغيرة في طرفها نفق» وفرشت على أرض الفسحة حصيرة في منتصفها وعاء كبير 
يتصاعد منه رائحة الفول والرز الشهية وحوله الصحون المعدنية. وكان أبو الرؤوف وأكرم 
جالسيّن وإلى جانبهما ثلاثة شباب مسلحين. وبعد قليل وصل مفيد ورفيقاه ثم المسلحون 
الأربعة. وجلس الجميع حول الوعاء وأخذوا يأكلون بشهية. 

وبعك الغذاء نمال أبق الرؤوف:سافية إذا: كانت ترعب فى :معتاهدة الخيادق»ففالت 
يخماض.: 

8 الف ذلك جدا. 

كان النفق يؤدي إلى طابقين حفرا تحت الأرضء في أولهما ممرات تؤدي إلى مواقع 
المدافع الرشاشة ومخابئ المؤن والذخيرة. وكانت الصواريخ ما زالت في صناديقها. وفي 
الثاني توت نزم ومكاره ابلعة اضيق كل منها بقنديل «لوكس» يتدلى من السقف. وكان في 
إحدى الغرف ثلاثة شباب بألبستهم المرقطة يغطون في نوم عميق. 
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وقالك بان طافية : 

00 لا نوقظهم. 

وعندما عادوا إلى الخارجء أخذ أبو الرؤوف يشرح لهم طريقة إطلاق الصواريخ. وتناول 
صاروخاً من أحد الصناديق المفتوحة ووضعه أرضاً وأخذ يفسر تركيبه؛ وكيفية تصويبه نحو 
الهدف. 

وقاليناسة + 

الأفضل أن لا تدخل في التفاصيل. سيحققون معي عندما أعود ولا أريد أن أحمل 
معلومات قد تكون ذات فائدة_لهم. 

معك حق. وأعاد الصاروخ إلى الصندوق وقال : تفضلوا لنشرب الشاي. 
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بعد اقواء القذاع اخد كلض عدف إلن اعين احد رقشن مف شالهة عن ضاكلت 
ومن آين-أتتبواين تسكن 

دقل لديك ا خوة؟ 

واثلاف اخواهدم آنا الضبى الوضت بواضاقه ان الحقه الكتيرق؟ بواننها ضفاء ماد كما 
توقف لحظة ثم قال : توق أ اهو نات اننا لا أعرفه. قتل أثناء هربنا من القرية. سيعت 
تفاصيل ما حدث مرات لا تحصى, حتى بت أعتقد أني شاهدت مأ جرى بنفسي. كتف رطضيف 
في ذلك الوقت. أبي رفض مغادرة البيت عندما احتل اليهود القرية وأمروا الأهالي من خلال 
مكبرات الصوت أن يخرجوا من بيوتهم. حملت عائلات القرية ما استطاعت حمله وخرجت 
إلى الشارع العام, إلا نحن... تحصن أبى فى البيت وظل واقفأ أمام الباب مصوباً بندقية الصيد 
التي اشتراها بعشرين جنيهاء وامي وراءه تحملني بين يديها وإخوتي الصغار يبكين من 
الخوف وهو يحاول إسكاتهن؛ وأمي تترجاه أن يضع البندقية جانباً ويخرج مثل بقية أهل 
القرية. وهدأت الأصوات في الخارجء ثمّ سمعنا صوت إطلاق نار, ثمّ صراخ ناء وأطفالء 
فقالت أمي : إنهم يقتلون الناس... هيا بنا قبل أن يأتوا إلينا يا راجل... وأخيرأ رضخ؛ 
فأخذته من يده وخرجنا نحمل بعض الأغراض إلى الشارع العام» وهناك وجدنا أهل القرية 
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نتجمغين. على قارعة الطرزيق والسلحون اليهوه ياتون ويذهبون خولهم: ومن بين جتتدئ 
إسرائيلى ورأى بندقية والديء وكانت ما زالت في يده. فأمره أن يسلمه إيّاهاء فرفض والديء 
تنشيه ا ديودف وما وس كان صل ا حدفيدا عدف قافا و هنا والاف أن ,نسلتة 
البندقية» فرفع والدي بندقية الصيدء وفي الحال أطلق اليهودي عليه النار فأرداه قتيلاً. وتناول 
بندقية الصيد من الأرض وانصرف هو وزميلاه. وحفرت أمي قبراً في الحقل إلى جانب 
الطريق ودفنته فيه. كان عمره 25 سنة. تقول أمي إن كاة: رحلا طيا د كانت تحدثني عنه 
منذ صغري وتقص علي القصص عن بيتها وقريتها والحقول» وهي تطبخ فوق نار الحطب أو 
ترتق. ثياننا المممزقة 2 تمسح الأرض. كانت دائماً تنهي كلامها بالقول : «الله يلعنهم» 4 ناوا 
منا كل شيء, الله يريهم مثل ما أرونا». كراهيتها الابزاتاتع هارفدهم الآراء فقا تدس 
تحافظ عليها كإيمان ديني. بكت عندما التحقت بالثورة. قالت «ستتركني مثل ما تركني 
أبوك». 

وسأله مخلص : 

- وهل تذهب لزيارتها ؟ 

كلها هنا الى مروت اذا وفقنن كاسن ره كل شهرية أو خلؤاثة: 

وجاء مفيد وجلس بجانب مخلص قائلا : 

ألا ترغب في مشاهدة الخنادق. 

بترافك مثلها من اججريل: 

جإنها أكثر عظورا هنا :يماذا يفك ابو حي ؟ 

- تحدثنا بمواضيع مختلفة. 

وفي هذه الأثناء كان الجميع قد عادوا وجلسوا فوق الحصيرة» وكان نقاش حاد يدور 
بين أبو الرؤوف وأكرم. 

من لا يريد حربأ شعغبية ؟ قال أبو الرؤوف هل نحن قادرون على خوض حرب 
شعبية ؟ الرغبة شيء والمقدرة شىء آخر. وإذا كنا غير قادرين فلماذا نستمر بطرح 
الشعارات ؟ طرحها يبعث الثقة في النفسء لكنه يكلفنا غالياً. يخدم أغراض العدو مثل ما 
خدمته خطب الشقيري حول الرمي في البحر... 

وقاطعه أكرم قائلاً : 

الشقيري لم يقل ذلك ابدأ. 
د التعور هما بن :قال اقوالاً ومائلة الرعائهه سقس الطارييقة: 
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- لا أريد أن أدافع عن الشقيري... إني بصدد موقف. قل ليء هل تعتقد أنه من الممكن 
التوصل إلى حل دون أن نغير الوضع العربي ؟ 

وتمهل أبو الرؤوف في الإجابة ثم قال : 

- يجب عدم التعرض للأنظمة العربية. يجب العمل من خلالها. التعرض لها الآن يدخلنا 
في معارك جانبية تضرفنا عن المعركة الرئيسية. 

إذأء لماذا لا نضع الثورة جانباً وننصرف إلى العمل السياسي ! 

- الثورة مراحل... في هذه المرحلة يجب أن نعالج الواقع الذي نجابهه ضمن 
إمكانياتنا... ماذا فعل لينين عندما جوبه بواقع مماثل ؟ وقع معاهدة برست ليتوفك وأنهى 
الحرب مع الألمان. وعندما حصل الضيق الاقتصاديء ماذا فعل ؟ أعلن النظام الاقتصادي 
الجديدء وبمح بالسوق الحرة والربح الفردي. بذلك أنقذ ثورة أكتوبرء أليس كذلك ؟ 

وقال أكرم . 

- لكن وضعنا يختلف عن وضع الثورة البلشفية. نحن لا نملك أرضأء ثورتنا لم تنضج 
بعدء لذا أقول يجب عدم التنازل عن الموقف الثوري. 

وقال أبو الرؤوف : 

- بالعكسء لأن وضعنا كما وصفته يجب أن نتحرك سياسياً لنحمي الثورة التي لم 
تضع .يجب أن؛ تلفي أوراقتا تخسيب متطليات المرغلة: كل حرخلة لينا أنلوهها ولها 
أهدافها. هدف المرحلة الحاضرة هو استرجاع الأرض ولو جزء منها. وفي هذه المرحلة نحن 
غير قادرين على تحقيق ذلك إلا من خلال العمل السيامى... فإذا اغتنمنا الفرصة ولعبنا 
أوراقنا جيدأ حققنا هذا الهدف. وتمكنا من الانتقال إلى المرحلة التالية. صدقني أن هذا 
الخط يخيف العدو أكثر مما تخيفه كل شعارات الحرب الشعبية... 

إذأء الموقف الثوري فى هذه المرحلة هو موقف خاطئ والموقف المساوم هو الموقف 
الصحيح ؟ 

وابتسم أبو الرؤوف» ووضع كأس الشاي الذي كان في يده على الأرضء وقال : 

لم رجع خطوة إلى الوراء ليتمكن من التقدم خطوتين الي الامامء ولولا 
استراتيجيته المرحلية ومرونته السياسية لما تقدمت الثورة خطوة واحدة. 

- لينين كان قائداً ثورياً. ولهذا كان بإمكانه عندما يتراجع خطوة إلى الوراء أن 
يحسب حساب الخطوتين إلى الأمام. قياداتنا ليس لديها حسابات من هذا النمط. 

وأشعل أبو الرؤوف سيجارة وقال : 
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0000 معك:.. لي لديا قآدة تيوق لكق التتادة القائقة قادرة متوصتوعا عن 
تحقيق الهدف المطروح في هذه المرحلة إذا لاقت الدعم الكافي. لهذا أقول يجب أن ندع 
القيادة تفعل ما بقدرتها على تحقيق هذا الهدفء وأن لا نرفع بوجهها الشعارات التي نعرف 
تماما أنها غير قادرة على تحقيقها في هذه المرحلة. فإذا نجحت كان به وإن لم تنجح. 
متركز على 'الخداراك الأخرى المطروحة امامكا.: 

- القيادات الثورية لا تمانع يإقامة دولة. ما تقوله هو أن التنازلات السياسية لن تجدي 
نفعأء إن العدو سيرفض أية تسوية سياسية» وبالتالي فإن إقامة دولة فلسطينية بغير قوة 
السلاح ار 

- في هذه الحال؛ سيكون التوصل إلى إقامة الدولة: إذا نجحنا انتصاراً كبيراًء أليس 
كذلك ؟ 

وقال أكرم مبتسماً : 

ذلك لن يحدث... إن موازين القوى لا دمح بذلكء وإذا توصلنا إلى حل ما 
فسينعكس عدم التوازن في أي اتفاق يتم التوصل إليه. 

ء أنا كلك لآ اقبل نموازية القوق'الرافنة مانا تايا لفلافها بالعدئ فلو فلن بيده 
الموازين لكان علينا أن نرمي بأسلحتنا ونستسلم... إننا تتكلم عن حقوق وأهداف يساندنا 
بالمطالبة بها العالم بأجمعه. 

وقال أكرم؛ وكأنه يريد أن يستثير أبو الرؤوف : 

آسف أن أقول إن هذا تفكير غير علمي. إسرائيل قادرة على تحدي العالم ومنع إقامة 
الدولة الفلسطينية طالما أن الولايات: المتحياة تدعمها وطالما يقبت الرحفية العرنية علن:ها 
هي عليه. 

وهنا قالت ساميه : 

- لنفرض أن التوصل إلى الهدف الذي يتكلم عنه أيو الرؤوف ممكنء فماذا ستكون 
النتيجة عندما نقيم الدولة... نقبل بإسرائيل ؟ 

وقال أبو الرؤوف : 

إني لا أتوخى في النقاش تسجيل انتصارات لفظية: إننا في صدد موضوع مصيري. 
وهو موضوع متعدد الجوانب ولا يجوز معالجته من ناحية واحدة. لو كان المشكل مشكل 
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اعخراقه وده اعترائعة ابييل الآسب باتكل أصيسه: الآن امرا واقفاء قبية امعد 
كسرها عندما كان ذلك ممكناً. 

وقال أكرم مقاطعاً : 

- وإذا كان ذلك ممكناً في الماضيء فلماذا لا يكون ممكناً في المستقبل ؟ 

وقال أبو الرؤوف : 

- كان استرجاع فلسطين ربما ممكنا في الخمسينات. كان العالم لا يعارض استرجاعنا 
حقوقنا بالصورة التي خسمناها فيها. الأمم المتحدة اعترفت بحقوقنا وبحقنا في العودة. كان 
ممكناً أيضأ في حرب 1956“وفي حرب 1967. كانت حرب 1973 آخر فرصة لدينا. لكن 
بعد حرب 1973 لم يعد الحل العسكري مقبولاً بالنسبة للعالم. حلى إطار جديد للقضية 
وأصبحت فكرة إزالة الكيان الصهيوني عسكرياًء على فرض أن العرب سيصبحون يوماً قادرين 
على ذلك؛ فكرة لا تقبلها أو تسمح بها المجموعة الدولية» بما فيها الاتحاد السوفياتي والدول 
الاختراكنة: القد:أحهفا الفرمة التارايغية: 

وقال أكرم ياصرار : 

- لكني أتحدث عن الجيل القادم. هل نحرمه من حقه في وطنه لأننا عجزنا عن تحقيق 
تعرس 

أنا أيضاً أتحدث عن الجيل القادم. إننا نخدم الجيل القادم بتحمل المسؤوليات التي 
تجابهنا اليوم. ليس أسهل من الهرب من مشاكل اليوم باتخاذ موقف شامل يتمسك بأهداف 
الفيكقين البعنة: 

وقال أكرم بنفس الإصرار : 

إذآ أنت ترتئي بأن نتنازل لليهود عن حقنا في يافا وحيفا والجليل مقابل عودتنا إلى 
الخليل ورام الله ونابلس ؟ وأضاف بتهكم : ترى ما الذي نفعله بموضوع القدس ؟ هل تقنع 
النهوة بالاتهاب: فك القذين أبقا © ْ 

- إني لا أدعو إلى التنازل عن حقوقنا. حقوقنا باقية ولن يستطيع أحد أن يتنازل عنها. 
ما أدعو إليه هو استرجاع جزء من أرضناء يمكن استرجاعه الآن وخلال فترة محدودة زمنياً. 
إني ادعو إلى السير مع التاريخ لا إلى استباقه أو الهرب منه. قد تستغرب إذا قلت لك إني 
اعتقد أن التعايش مع اليهود ليس مستحيلاء وان السلم قد يفتح أبوابا مقفلة كنا نظنها مقفلة 
إلى الابد. إني اقول إننا ما زلنا قادرين على هزيمة الصهيونية. لكن لن يكون ذلك برفع 


]34 


شعارات مرحلة مضت... قوانا يجب أن تنصب على تحقيق إمكانيات المرحلة التي نحن فيها 
والكعيال الوناكك التق "لقره ههه السرحلة التعقيى عه الاك اناك أن هنا ماقم الت 
بالعقلانية ؟ ْ 
- وما هي هذه العقلانية ؟ 
- لقد ذكرتها... إنها الوسائل التي لم نستعملها جيداً حتى الأن. وسائل العمل السياني 
الذكي. 
وصمت أكرم لحظة: ونظر إلى مخلص وكأنه ينتظر منه دعمأء ثم قال بلهجة أقل 
إصرارا : 
أكرر؛ أن الموقف الثوري لا يرفض العمل السياسي الذي تتكلم عنهء بالعكسء العمل 
السياسي هو جزء من النشاط الثوري» شرط أن ينسجم مع أهداف الثورة. 
فأجاب أبو الرؤوف بصوت هادى : 
كلام جميلء؛ لكني بصراحة يا عزيزيء لا أفهمه... لنتكلم بوضوح... 
- لماذا لا نتكلم بالعامية إذن أو بالإتكليزية فإنهما أكثر وضوحاً...؟ 
- كلماتى أقرب إلى العامية منها إلى النصحىء وأنا لا أتكلم الإنكليزية لسوء الحظ... 
مذاك جر فبالاضافة إلى كل ممه كنا ناكا بهد فج لعل بمشكلة التساي للفو افبعنا 
ب اند كر كنت كال عبنت التناضر كلت بالفافية هود دانها الن النضسكن لعزن 
تفقد ضخامتها إذا قيلت بالعامية... والجماهير تعودت على غموض الفصحى. 
وخا« القئلان بحيل اعدهنا أئراه) اخوق مخ الفاق والاخي سيد علنيا ورفال:» واد 
أكرم برتقالة وأخذ يقشرها. وقال أبو الرؤوف : 
- نحن الفلسطينيين على نوعين؛ أتعرف ما يفرق النوع عن الآخر ؟ 
فقال أكرم دون تردّد : 
الاتتماء الطبقي... 
وقاطفة ابو :الو وق قائلة * 
أنا فلاح ابن فلاح... 
وقاطعه | كرم بو 
مهدا ايز كوهنا افولةم: 


:]| ؛ 


دوا كتهو ايو الرؤوف في كلامه : 
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- المفهوم الطبقي لا يكفي للتمييز الصحيح, إنه لا يكفي لتحليل الوضع الذي نحن فيه. 
نحن كما قلت انك .نفك شعن مقرّه كفو زه وسائل الاقاع: 


وقال أكرم بتحد : 

- من قال إن جميع الفلسطينيين مشْرّدون ؟ِ هناك عدد كبير منهم غير مشرد... هناك 
قطاعات واسعة استقرت وأثرت وهي تسكن بيوتأ فخمة» وتمارس أعمالاً ومهنا مربحةء وتملك 
جوازات سفر لا بطاقات لاجئين مثلنا. هذه القطاعات تشكل طبقة معينة واضحة المعالم... 
كان فهو بقن :«توخوضاء كردا وفخروما من حقوفة مهما تغيرت أوشاعه الداية. 


لكنك توافقني على أن هناك طبقة من الفلسطينيين قادرة بسبب مالها ومركزها على 
تحمل الحرمان بمرارة أقل. وضحك أكرم قائلاً : في صالونات بيروت يتحسرون لعدم وجود 
المثقفين على رامن الثورة... 


وقال أبو الرؤوف بتؤدة : 

- يجب أن لا نطلب من إنسان ما هو فوق طاقته يا أكرم... لكل فرد دور يلعبه حتى 
فق أقراف الليقا ف المتروينة بوالوكوةنةى: الكتورة لفقت فين قبانت :فى كيديا اللوظية جد 
الفكات المحافظة. 


اللقارك؟ تذهم افد دا" ركه كوانه ايهو آنا التوريدوا وين اكير التسيطرة قد قادرة 
موضوعياً على تحقيق التحرير. إنها قادرة فقط على تحقيق الحل الوسط... ويبدو أن حتى 
الل الوط ترون تدرتها د لها" التو فق التي الما رق الذي كال تفنها التعاداه اللووعرارجة 
القدينة :: العاء أمين “كأ طنى حار على بين الكلوكة والر وتنا لغرب تهانا عمقل فنا يتمق 
اليوم قيادتنا البورجوازية الصغيرة الحل على يد الملوك والرؤساء والأميركان والسوفيات. 


وقال أبو الرؤوف بصوت هادئ : 
إذن» الذي تريده هو تفجير الصراع الطبقي وإعلان الثورة ضد الأنظمة العربية, 
النقطة التى انطلقنا منها ؟ 
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داتعم ة:: نويد الوزة شد الأنظمة العريية ثورة تقلب"الأوضاع العرنينة رأساً غلى عقب: 
وإلئ أن يتم ذلك سنبقى كما نحنء تحت رحمة إسرائيل واطر وكا وتحت رحمة الإقطاعيات 
القبلية والد كتاتوريات العسكر ية... 


كان الجميع يصفون بانتباه. وتوقف أكرم لحظة ثم قال : 


السؤال» لماذا نحن ساكتون عن عرب النفطء ولا أعني بعرب النفط عرب الخليج 
والجزيرة فقطء بل الطبقة الجديدة التي خلقها النفط... لماذا نحن ساكتون عن الذين 
يتحكمون بمقدراتنا ويهدرون ثرواتنا ويلعبون بمصيرنا القومي لإشباع شهواتهم ؟ أرأيت 
حكامنا وأغنياءنا كيف يتصرفون ؟ يبنون القصور على مرمى من الأكواخ... لماذا السكوت 
عن هؤلاء الفاجرين ؟ ليس هناك مجلة أو صحيفة لم يشتروها أو لم يكمّموا أفواه أصحابها 
بالمال أو الإرهاب... والجيل المثقف الذي نشأ في ظلهم» علموه كيف تباع الضمائر وتشترى 
العقول. حتى النجار والحدادء حتى الفلاح والعامل البسيط لا هدف له سوى الحصول على 
الفييزا والفين الى السيزوزة اد لخسور» و الفخاك تلق لقنا قحف المنانية فتر كت لاعقين 
كالكلاب الجائعة لالتقاطها... لماذا تحني الثورة رأسها أمام كل هذا وتسكت ؟ أريد أن 
أعرقة ب 

ورفع أب الرووكدية مهدكا وقال» 

- إني أفهمسك يا أكرم وأفهم غضبك... وصدقني أن شعوري مثل شعورك... دعني 
أجيبك وبنفس الصراحة. إن الوضع العربي؛ على سوئهء ليس كما ربمته تماماً. نعم هناك 
فوض أخلاقية» وتدهور اجتماعي» وانهيار لم يعهده العربه منذء عصور الانحطاطء لكن هناك 
أيضأ تغييرات جذرية هنا وهناك» وهناك عناصر مخلصة حتى في قلب الطبقة التي تتحدث 
عنها: هذا امح 'تاخيةة مق تاحية أخرق الأنظنة هدم نا شكين» الال والتدع السياسي: :دون 
القال كلا اكور على لمكن ودون الدع التسادى سانا الدول رولا حاشاء.: 

وقاطعه ل قائلاً : 

كنا الدى الكلوناتفق سنال 8 عاك النعاقدب الدر فق ترق يندا الاذلان ؟ الرور متي 
نبرر مواقفنا بالقول إن تعاملنا معهم هو على صعيد المصلحة الآنية ؟ إلى متى نقبل بهذا 
الوضع المهين ؟ بيدهم سلاح النفط ولا يستعملونه... بيدهم الأموال المكدّسة ولا يستعملونها 
إلا على ملذاتهم... ينكسرون في كل حرب يخوضونها ويعجزون حتى عن تحقيق التسوية... 
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وبنفس الوقت يقيمون أنفسهم أسياداً علينا... يحرموننا من أبسط الحريات الديمقراطية 
والإنسانية» إلى متى..؟ 
وساد صمت لم يقطعه إلا هدير طائرة بعيدة. وانتبه مخلص أن الوقت ,قد حان للعودة 


إن بيروت. 


9 

كان الوداع قصيرأً تبودلت فيه كلمات قليلة. ووقف مفيد وياسر وأبو أحمد صفاً واحداً 
بجانب أبو الرؤوفء بعد أن صصسدت سامية إلى السيارة ولحق بها مخلص وأكرم؛ ولوّحوا 
مودعين. تذكر مخلص وداعاً مماثلاً في أحراش جرش... 

كاتك العى فق عالت قوق الجر وكناةك اليه واتعدت الظلال طلتويلة قوق 
الطريق.. وجلسوا في السيارة صامتين. كان النسيم يهب باردأ ولا يسيع إلا صوت المحرك في 
الطريق الخالية. وبعد أن قطعو إبل السقي لحقت بهم اللاندروفر الكبيرة ثم سبقتهم» ولوح 
لهم سمير مودعا. في شتورا توقفوا وشربوا القهوةء ووصلوا إلى بيروت في حوالي الساعة 
التأسعة. 

عند مدخل الكومدورء نزلت سامية بعد أن ودعت أكرم وعليء ونزل معها مخلص وسارا 
بصمت نحو المصعد. 

نأل غرف ان أكرى رقتفي الى تفلن الاانقادي عنصي لقا 

وقال مخلص : 
- إنه قريب من الأستاذ لكنه مستقل. أراد استدراج أبو الرؤوف ليرينا ما يسمى بالموقف 
المعتدل. لقد أعجبني حديث أبو الرؤوف. 

ووقنا أماءالمضهد. 

- في أي وقت تقلع الطائرة غدأ ؟ 

- في الثامنة. 

اهل أخضن لإبصالك إلى البظان؟ 

ووضعت يدها فوق ذراعهء وقالت بصوت خافت : 

لا أرجوك.. سأودعك الأن. هكذا أسهل. 

- ومتى سيكون لقاونا القادم ؟ بعد سنة ؟ بعد سنتين ؟ بعد ثلاث سنوات ؟ 

لم تجبه.. عانقته بسرعة وركضت نحو المصعد. 
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كان مخلص واقفاً أمام النافذة يراقب الأشجار وهي تتمايل في الريح العاصفة عندما 
رن جرس التلفون وسمع زوجته تقول : 

- دعم موجود. 

وجاءت إليه مسرعة : 

- يبدو أن هناك حدثاً هاماً. 

أحس باتقباض وهو يرفع سماعة التلفون : 

5 نعم ؟ِ 

كان الدكتور يونس. 

انفجر طرد بريدي في غرفة أكرم. احضر حالاً. 

شعر بهدوء غريب يغمره.. كل شيء حوله أصبح ساكناً إلا وقع المطر فوق أرض 
الشرفة. توقف الزمن وحضر العالم في هذه اللحظة من الصفاء. دائمأ الخطر والفراق يجلبان 
اعون أما الأمن والامقترار :فاسان التو والفياي: 

ورنت في أذنه ضحكة أكرم الخافتة. كانت الفكاهة سلاحه الأكبر في وجه ما عانى من 
قسوة وألام. 

رأى سيارة فرقة 16 أمام مدخل المكتبء وفي الداخل بعض أفراد الكفاح المسلح. صعد 
الدرج ركضاًء ولم يوقفه أحد. كان الدكتور يونس جالساً وراء مكتبه يحتي القهوة وقد بدا 
على وجهه القلق والخوف. وعندما رأى مُخلصٌ وضع فتجان القهوة على الطاولة وقال بصوت 
عال مرتجف : 

دارا هذه نتيجة عدم أَخد الاحعباطات: 

1 ع احتياطات ؟ 

- لو ممعتم كلامي لما حدث ما حدث.. من الآن فصاعداً لا يدخل البريد هذا المكتب 
قبل أن يفحص على الآلة. 

- كيف حال أكرم ؟ 

- لست ادري.. إنه فى مستشفى الجامعة. 

- كيف وقع الحادث ؟ 
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وأشار الدكتور يونس إلى سكرتيرة أكرم. 
كانت فى الغرفة عنده حين وقع الانفجار.. جميلة أخبريه ما حدث. 
وروت السكرتيرة ما حدث. 


كان أكرم يفتح بريده كعادته صباح كل يوم. وكان ضين البريد طرد كتب عليه 
مطبوعات وبمعته السكرتيرة يقول : «قرأت هذا الكتاب منذ سنوات». في نفس اللحظة وقع 
الانفجار. شَاهَدَنَةٌ يرفع يده اليمنى إلى وجهه ويقع فوق المكتب والدم يسيل من رأسه. 
ووقعت هي أرضا من قوة الانفجتارء ولكنها لم تصب باذى. وهرع الدكتور يونس وباقي 
الموظفين إلى الغرفة» وعندما رأى الدكتور يونن أكرم مضرجاً بالدماء أخذ يصيح : «اضريوا 
تلفون إل مستشفى الجامعة.. نتبارة إسعاف..». 

في قاعة المستشفى؛ في الطابق التي تقع فيه غرفة أكرمء أخذ مخلص يدفع طريقه نحو 
الباب المؤدي إلى غرف المرض. قالت له الممرضة إن أكرم ما زال في غرفة العمليات. وسألها 
عن حاله. فقالت : | 

دالا تقرف بعد هل ترد أن تغط هنا * 

رأخازت إلن: كربى فى النرفة الحاورة: كنك الخاننةة ثبها عرضدةوالطاءة "معيية: 
كانت تهب عليه العواصف. كانت الخيام تطير من فوق رؤوسناء فنركض للإمساك بهاء ونعود 
نموت بردأ وفي الصيف نفطس من الحر.. كانت أمي تطبخ على نار الحطب خارج الخيمة.. 
تضم تلاك أحجار. وتفدل الأحضاق الدائنة :وتكفه فنها حكن تدمع عيناها:.. 

عند الظور الخوحوه من غرفة العمليات. 

- لقد فقد عيته اليمنى وربما اليسرى أيضاً. وقد شطرت شظية حنجرته» ويده اليمنى 


- هل أستطيع رؤيته ؟ 
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كان الطبيب صديقاً لمخلص منذ أيام الدراسة. 

- لن تستطيع التكلم إليه. 

كانت الغرفة غارقة في ظل كثيف يتخلله نور ضكئيل ينبثق من المصباح الكهربائي 
على المائدة بالقرب من الفراش. كان أ كرم مضجعاً على ظهره وقد لف وجهه ورقبته 
بالضاضات البيضاء فلم يظهر من وجهه إلا الفم والانف. اقترب منه مخلصء ينظر إليه بصمت. 
وأحس بيد الطبيب على كتفهء وخرجا ثانية من الغرفة. 


لم يستيقظ أكرم من غيبوبته وتوفي عند المغيب. 
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النعن القااين 


الجثوب 


سمع مخلص الخبر في السيارة من إذاعة لندن» وهو في طريقه إلى المكتب.. ثم سمع 
الخد ثاقة يه وضوله إلن الكقن دن اذاعنة فلننطى #تحموفة ندال وعلت الارض 

جلس إلى مكتبه كثيباً. الأخبار المفجعة تتوالى يوم بعد يوم. إلى متى هذا النزيف.. 
قام إلى النافذة المطلة على الشارع: وأخذ يراقب سيل المارة والسيارات» وهو شارد الفكر. 

وسمع قرعاً خفيفاً على الباب» مدت السكرتيرة رأسها من الباب تقول : 

وتذكره مخلص حالا. 

- دعيه يدخل. 

كان سمير يرتدي لباسأ خاكيا مجعلكاً كالذي كان يلبه في مركز الاتصال يوم التقى 
به لأول مرة. وكان يحمل نحت أبطه محفظة جلدية قديمة. صافحه مخلصم ' ودعاه للجلوس. 

وعد لحظة فمكة فال تير وكانة مق هن الكلمات < 

5 هل سمعت الخبر 9 

- أي خبر ؟ 

5 عملية | مش 

الود القم در عق الشين التو .هل الديكة تفاصيل © 
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ليجب مير عان :لقوق ويقى جالسا ينطو إلن«الآرض ثم رقع .راسة وقال يصوت 
خافت : 

كان نفدو كالدالتحيوفة: اتكقين هو ناي ءابو جمد 

- كيف.. متى حصل ذلك.. ؟ 

أفراك"المجوعة الذوق عادوا اعظونا لتنا . 

ما الذي حصل ؟ 

- وقعت المجموعة في كمين بعد اختراق الشريط الحدودي. 

اه ' 

اول امس أو صباح أمس. كانت المجموعة مؤلفة من خمسة افراد. اثنان عادوا ليلة 
ند 

- الإسرائيليون لم يذيعوا الخبر إلا صباح اليوم. 

- بعد أن تأكدوا أن الباقين قد أفلتوا من أيديهم. 

وماذا قال الاثنان الذين عادوا ؟ 

د كان الكمين معدا التملة افيه الالينات:“ظلوا يسفوت أضوات النان:«الانفتحارات 
حوالي ساعتين بعد أن انسحبا.. اختبئا حتى هبوط الظلام ثم اخترقا الشريط من موقع 
يعرفاأنه. 

لف مخلص ممت داخلي وهو يستمع إلى سمير. فجأة وصل إلى سبعه أصوات الشارع 
وأصوات السيارات والبائعين.. كأن راديو قد فتح بأعلى صوته. 

مفيد مات.. لم يعد موجوداً. تذكره في الأغوار, ثم لاحت صورته وهو في الخيام 
بجانب المدفع المضاد للطائرات هو ورفيقيه... كم كان عمره ؟ ثلاشة وثلاثين» أربع 
وثلاثين ؟ وياسر واب أي كم عمرهما... ومع سمير يقول : 

- ليلة مغادرته سلمني هذه المحفظة» وقال بالحرف الواحد : «سلمها للدكتور مخلص إن 
مارها ا 

وثاولة تجير البحمدل: 

- علي أن أسير الآنء هناك بعض حاجيات تخص مفيدء هل أرسلها إليك ؟ ليس لديه 
أقرباء أو أصدقاء هنا غيرك. 

- أرسلها إلي. 
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فتح مخلص المحفظة: وأفرغ محتوياتها فوق المكتب أمامه. كان هناك غلافين كتب 
على أحدهما اسمهء وكان الثاني بلا اسم ولا عنوان» ودفتر مدرسيء وبضعة أقلام رصاصية. 
فتح الرسالة المرسلة إليه. 


اخي العزيز, 


عندما تستلم هذه الرسالة أكون أغلب الظن قد «استشهدت», لا 
تؤاخذني لاستعمال هذا التعبيرء فالكل يستعملونه كيفما كان الموت. 
أكتب إليك هذه الكلمات قبل أن نغادر في عملية صار لنا مدة طويلة نعد 
لها. إن حدث ما لا يتوقع, زه بدا سير يسيك هذه الرسالة مع أوراقي 
والرسالة المرفقة إلى زوجتي. أها الأوراق الأخرق»..فافطل برها ها ضاء. إنهنا 
مجود خواطر كنت أدوّنها في الخيام في ساعات الأرق. 

إني أكتب هذه السطور فوق سطح البيت الذي زرتنا فيه في الصيف 
العاف امذكن الذكان ؟ كل فى شاكن الآنولا انيم الاضوت اريز 
و ا ا ال 0 
كنت على وشك أن مرق :هده ال سالة الآن. ساد فها "على كل عان كقويا 
نعودء ربما لن تراها عيناك» وسأخبرك عن كل ما جرى بنفسي. 


الأربعاء في 10 مارس : 


أخيراً جاء الربيع» العصافير تعلن ذلك؛ لكن في الليل يعود البرد. 
الساعة الان قد قاربت السابعة. أعرف ذلك من خلال موقع الثمس في 


الأفق. إنها فوق رأس الناقورة تماماً. البحر الهادئ يلمع بآلاف البقع الفضية. 
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لقد وصعدا الجدقع المعداد للولا ثرات فى البرج اللجدو بي المطل علي ركز 

المراقبة التابع للأمم المتحدة. تمرنا على استعماله حتي أضيعت) قادرين على 
إطلاقه في مجرى يققارب التسعين درجة. ياسر بالأخصء أصبح خبيراً في 
تكبيق المسافات: وتقدير:التعدل المتاسب لشبرعة إطلاق النار. لكن حت الآن: ل 
تتح لنا الفرصة لإطلاقه نحو طائرات العدو التي تحلق على علو مرتفع. 

مر علينا المسؤول الإداري في المنطقةء في سيارة الروفرء وسألنا إذا كنا 
نرغب في شيء من بيروت. لم نطلب شيئاً. سنذهب أنا وياسر وأحمد إلى 
بيروت في عطلتنا الشهرية بعد بضعة ايام. 

كان اليوم دور ياسر في إعداد طعام الغداءء وجبتنا الرئيسية» وأعد فصوليا 
خضراء وأرزاً وسلطة بندورة طازجة. تناولنا الطعام في ظل الخيمة. كان نسيم 
البحر يصلنا بارداء إنه مثل نسيم يافا. 

مر اليوم هادئاء خالياً من أي حادث. لحقت بياسر وأبو أحمد بعد انتهاء 
مدة حراستي» فوجدتهما يتحدثان مع افراد من الحزب القومى عند مدخل 
الحديقة. كان الجميع يدخنون السجائر ويشربون الشاي. إني لا أحب اللتوفيق: 
لجني دخنت سيجارة معهم. 


حلقت اليوم طائرتان فوق مواقعنا. صوب عليهما ياسر مدفعنا المضاد 
للطائرات» ولكنه لم يطلق النار لعلوهما. قال احمد : «متى سنسقط لهم 
طائرة ؟». وأجابه ياسر : «عما قريب. سترى بعينيك». 

كلما أثرت موضوع الدولة الفلسطينية؛ دار نقاش حاد بين المقاتلين. 
جميعهمء تقريباًء يرفض الفكرة. أرضنا تمتد أمامهم. يرونها صباح مساء. كيف 
ستقام دولة ليست هذه الأرض جزءاً منها ؟ لماذا نقاتل إذن ؟ 

إسرائيلء بالنسبة للمقاتلين» شيء غير ثابت. إنها واقع غير حقيقيء 
بالرغم من طائراتها ومدافعها ودباباتها. عندما ينظرون إلى هذه الأرض يرون 
الحولة والناقورة وما بعد. إنهم لا يرون إسرائيل» يرون فلسطين فقط. اليهود 
هنا بصورة مؤقتة» بسبب عطل تاريخي حصل سنة 1948., ولابد أن يصحح. 
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ما الذي ستفعله لو تأكد لنا يوماً أنه من المستحيل التغلب على 
إسرائيل ؟ 

أجاب بعد تفكير قصير : 

قد لا نستطيع التغلب عليهم عسكرياً الآن. لكن هذا لا يوقفني لحظة عن 
قتالهم. سأبقى على قتالهم مادمت حي لن أدعهم ينسون أنْنا أحياء. 

- وإذا تم التوصل إلى حل سلمي ؟ 

عال.. نعود إلى بيوتنا وقرانا. 

وسألته مرة أخرى ونحن نجلس تحت الخيمة:» بالقرب من المدفع المضاد 
للطائرات : 

هل تعتقد أنه بالإمكان العيش جنباً إلى جنب مع اليهود ؟ 

فأجاب دون تردد : 

أنا لا أستطيع العيش مع اليهود. ربما الجيل القادم يقدر على ذلك. إنه لا 
يعرفهم وجهاً لوجه كما عرفناهم.. بعد الذي فعلوه بيء بأبي وبأمي.. بجيراننا.. 


بشعبي النازح والمقيم.. لا أستطيع أن أغفر لهم. إذا عدنا سأتعايش معهم؛ لكن 
عن بعدء لا جنباً إلى جنب. 


الأحد في 20 مارس : 

اليهود على نوعين كما قال إسحاق دويتشر : هناك اليهود اليهودء وهناك 
اليهود اللايهود (غير اليهود). 

لليهودي «اليهودي» نظرة خاصة للعالم وللإنسان» يحتل هو فيها منزلة 
خاصة» متميزة. في إسرائيل» تفرس هذه النظرة في الأطفال والمجندين الذين 
هم الهدف الأول لعملية التنفيذ. 
المتداول في إسرائيل ؟ 
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يُفرض على كل يهوديء عندما يمر بمقبرة» أن يدعو بالبركة على أرواح 
الموتى إذا كانت المقبرة يهودية. أما اذا كانت المقبرة «جوييم»», غير يهودية» 
فيتوجب لعن أمهات الموتى... 

من من العرب له إلمام بكتاب حركة ال«هباد»», المسمى «هتافيا»., الكتاب 
المقدس لدى آلاف اليهود في إسرائيل وخارجهاء ومن بينهم أفراد في قيادات 
0 اب الإسرائيلية الدينية وغير الدينية» وفي قيادة الجيش الإسرائيلي ؟ 
ية.'. هذا الكتاب إن غير اليهودي هو من صنع الشيطانء ليس فيه ذرة خيرء 
وآن وجوده (حياته) غير ضرّوريء وأن الله خلق العالم من أجل اليهود فقط 

أغرب وأبشع ظاهرة لدى اليهود في إسرائيل شعورهم بأنهم لم يذنبوا 
بحقنا. إنهم لا يعترفون باننا طردنا من وطننا وبيوتنا بحد السيف وبالإرهاب 
اليهوديء عندما لم يكن لدينا القوة الكافية للدفاع عن النفس. إنهم يعترفون 
بوجود الفلسطينيين كلاجئين فقط. أما كيف أصبحنا لاجئين فأمر يمكن 
تفسيره بغاية السهولة : لقد غادرنا بلادنا بإرادتناء طوعاً لا إكراهاًء بالرغم من 
دعوة اليهود إلينا ببالبقاءء وهكذا أصبحنا لاجئين. العرب الأخرون هم 
المسؤولون.. ويقبل هذا التبرير الأكثرية الساحقة من اليهود... 

بنظرهم نحن في فلسطين غرباءء حتى لو أقمنا فيها منذ بدء التاريخ. 
العربي إذا قورن باليهوديء هو إنسان من نوع آخرء أقل إننسانية. إنه في 
المنظور الديني ‏ وهو المنظور الطاغي في إسرائيل ‏ وعلى صعيد الشعور 
الذاتي» «قذارة»», واقتلاعه ميا يظنه وطنه. ورميه في الصحراءء أمر يتوجب 
فعله لحماية الذات ولا يشكل مشكلاً أخلاقياً. 

قتل العربي ‏ فردياً وجماعياً لا يشير السخط أو الشعور بالذئب. . فقط 
الشعور بالقلق بالنسبة للرأي العام العالمي وبالنسبة للاعتبارات السياسية 
العملية. إذا اغتيل عر بي» لا تعير السلطة اهتماماً. أما إذا قتل يهوديء فتقوم 
الدنيا ولا تقعد, إلا عندما يُعثر على الجاني وينتقم منه. 

إني واثق أنه لولا الرأي العام العالمي لذبحوا من بقي من العرب في 
إسرائيل منذ زمانء أو رموا بهم عبر النهر. إنهم يلصقون بنا تهمة «الإرهاب» 
لأنهم يمارسون الإرهاب ضدنا منذ وطئت أقدامهم أرضنا. إنها نزعة الإسقاط 
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(«منكءزممم) بأوضح معانيها. يا ترىء أكان فرويد يعبر عنها بهذا الشكل لى أتيح 
له مشاهدة ما حدث ويحدث في فلسطين ؟ 

كيف يمكن تبرير ضرب اللاجئين بالطائرات والمدافع والزوارق الحربية 
وبشتى الوسائل إزاء أنفسهم وإزاء الرأي العام العالميء إذا لم يمارسوا هذا 
الإسقاط واعتبار ما يقولونه حقيقة موضوعية ؟ 

إن ياسر يعتبرء عن طيبة قلبء ان «العودة» هي مفتاح «التعايش» ولو «عن 
بعد». إنه لا يقول إن شرط «العودة» هو «رميهم بالبحره. وهو لا يدري أن الذي 
يريد التعايش معهم لا يريدون التعايش معهء مهما كانت الظروف. إنهم يعملون 
للقضاء عليهء لرمي شعبه في الصحراءء لذبحه إذا ممحت الظروف. لهذا جعلوا 
الجيش أمباس وجودهم. لهذا صنعوا القنبلة الذرية. ساذج من يعتقد أنهم 
سيقبلون السلام والتعايش. السلام الوحيد الذي يقبلون به هو السلام اليهوديء 
السلام الذي يفرض بالقوة» ليس فقط في فلسطينء بل على صعيد المنطقة كلها. 
في الماضيء كان الناس يعتبرون كلاماً كهذا مبَالغاً فيه : إن إسرائيل لا تريد أكثر 
من السلم.. لم يدرك ياسر بعدء ولم يدرك زملاؤه حقيقة المشروع الصهيوني. 

نعم هناك النوع الآخر من اليهودء اليهود الذين «ليسوا يهودا؛. نعم.. 
التعايش معهم ممكن, حتى التفاهم والتعاون والمحبة المتبادلة. لكنهم قلة في 
إسرائيل» قلة في العالم» وعددهم يقل مع الأيام في إسرائيل وفي العالم... 

ياسر تعلم التدخين فقط منذ نزوله إلى الجنوب. يذكر قول غيفارا : 
«التدخين متغة المقاتل الوحيدة». وهو يدخن حوالي 40 سيجارة في اليوم. 

كثيراً ما يطلب إلى ياسر وأحمدء عندما نجلس بعد الغداء وندخن في ظل 
شجرة الملوظ العالية«والقري. رن مد فعكاء أ وان التساف على سل البنك امنا 
نقيم به؛ أن أحدثه عن إسرائيل والصهيونية. أحياناً لا يصدقان ما أروي لهما.. 
أقول لهما أن العرب لا يعرفون عدوهمء وما يعرفونه عنه هو مجرد تخيلات 
وأوهام لا تمت إلى الواقع بصلة. (لايحرق قلبي مثل مماع امرأة فلسطينية 
تسترحم جندياً إسرائيليا أثناء زيارتها لابنها في السجنء أو على حاجز بعد 
إلقاء قنبلة» أو على الجسر في طريق العودة إلى البيت والأهل : «أبُوس ايدك 
يا خواجة:.. متشان الله يا خواجة... الله يخلي شبابك يا خواجة...»). 
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رويت لهما أمس حادثة نقلتها الصحف العبرية عن امرأة يهودية جاءت من 
روسيا وأقامت في بيت في القدس صادرته الدولة من عائلة عربية بعد أن 
أجبرت العائلة إلى الانتقال إلى بيت قديم مجاور. مع الأيام تعرفت العائلة على 
السيدة اليهودية. ونشأت بينهم علاقة جيدة. وكانت العائلة العربية تضم بين 
أفرادها أربعة أطفال صغارء تتراوح أعمارهم بين الثالثة والحادية عشر. وكانت 
السيدة اليهودية تزور العائلة العربية وتلعب مع الأولاد. ويوماًء جاءت إلى بيت 
جيرانهاء وكان الأب ما زال فى عملهء والوالدة متفيبة عن المنزلء وأعطت 
الأولاد بعض السكاكرء تبين فيما بعد أنها مسممة. نجا الأطفال من الموت بمجرد 
الصدفة» فقد منعتهم أختهم الكبرى من تناولها قبل العشاء. وعندما ذاقت الأخت 
00 أخذت تتقيأء واكتشفت محاولة التسميم. حقق مع السيدة اليهودية 

تضح أن عملها كان مقصوداً وليس عن خبلء كما ذكرت الصحف. وقالت 

0 أن نتخلص من العرب بأية وسيلة». 

ورويت لهما حادثة أخرى وردت في صحيفة أخرى وقعت في النقب. جاء 
: الجنود الإسرائيليون ليطردوا جماعة من بدو النقب صودرت أراضيهم. ولمٍ يكن 
في القرية إلا النساء والأطفالء فالرجال كانوا غائبين في المراعي. أو في 
عملهم في بثئر السبع. وأجبر الجنود النساء والأطفال على الصعود إلى السيارات 
الشاحنة. وفي إحدى الشاحناتء لسبب ماء أطلق أحد الجنود النار على امرأة 
تحمل طفلها بين يديها فقتلت على الفورء وحقق مع الجندي, وصدر حكم 
المحكية بسجنه 38 يوماء أي مدة توقيفه» وخرج حراً. . 

الحقيقة أن ما حصل ويحصل للعرب في فلسطينء ليس خافياً على أحد. 
غير أنه في الفرب ما يحصل للفلسطينيين ليس أمراً في غاية الأهميةء وهو 
ليس بنمس الأهمية لما يحصل لليهود. فالفلسطينيون شيء, واليهود شيء أحن: 
إن المنظار الذي تقاس من خلاله الأمور, هو «وجود إسرائيل» و«أمن إسرائيل» أما 
وجودنا فلا قيمة له وقد نسف من جذدوره. ولن نعيد تثبيته الا كر بتاعي 
وبرفض الواقع الذي يحاولون فرضه علينا. 
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الإثنين في 4 أبريل 

نزلنا أمس إلى صيدا عن طريق جزين. صيدا تذكرني بعكاء وبخاصة 
النرفاواليلةة دري زافعلة البعن والهواء امال الرطب» جليقا فى تين 
البلدة» وطلبنا سفن أب. وعلى صخرة أمام المقهى؛ جلس شاب يصطاد سبك 
البوري الصغير. منذ وصولنا لم يصطد ممكة واحدة» مع أن البحر كان عالياًء 
والمياه عكرةء كما يجب أن تكونء والريح تهب بالسرعة المناسبة. إنه لا يعرف 
كيف «يعلف»»: والطعم في السنارة كبيرء يلعقه السمك بدل أن يبلعه. كدت أقوم 
إليه وأعلمه صيد البوريء كما كنا نصطاده في عكا. 

ذهبنا إلى مطعم صغير داخل المرفاء يعرفه ياسرء وطلبنا لحماً مشوياً. 
تناولنا الغداء فى شرفة صغيرة مطلة على المرفا... كان هواء الظهيرة يهب 
ناعماء وعن بعده خلف القلعة» رأيت مركباً شراعياً يقترب نحو المرفا والريح 
تملأ شواعيه. خيل إلي أني أسمع صوتاً يناديني. التفت ورأيت الأولاد على 
الشاطئ يركضون وينادون بعضهم بعضاً كما كنا نفعل عندما كنا في سنهم... 

كلما شاهدت الجامع الفخمء الذي شيّده «محسن كبير» على مدخل مخيم 
عين الحلوة» تساءلت في نفسي عن الدوافع التى جعلت هذا المحسن يختار بناء 
مسحجد بدلاً من مدرسة أو مصحة. 

قال ياسرء وكأنه يقرأ ما يدور في ذهني : 

الأغنياء يحاولون رشوة الله بالإحسان. 


الثلاثاء فى 5 أبريل 

استشهد يوم أمس ثلاثة من مقاتلينا. في عصر اليوم السابق كانوا معنا في 
حديقة الدار يشربون الشاي. وقع الحادث رأساً بعد اختراقهم الشريط الحدودي. 
كان أكبرهم في العشرين من عمرهء من ترشيخاء والأخران أحدهما في الثامنة 
عشرة أو التاسعة عشرة من الكابريء والثالث في السابعة عشرة من حيفا. 
جميعهم ولدوا وترعرعوا في مخيم عين الحلوة. كانت هذه اول مرة تطا فيها 
أقدامهم رضن فلسطين... 

رافق ياسر المجموعة في الروفر إلى قرب المكان الذي عبروا منه. 


الها 


غادروا إبل السقي في الساعة السابعةء وساروا ما تبقى من الطريق على 
الأقدام. قدروا أن قص الأسلاك يحتاج إلى حوالي الأربع ساعاتء وأن العبور 
سيكون في الثانية صباحاء مما يعطيهم الوقت الكافي للابتعاد عن الحدود 
والاختباء قبل طلوع الثمس. 

جلسنا أنا وأحمد ننتظر عودة ياسر. وفى الساعة التاسعة ممعنا محرك 
الرو عنك مداخل اليلنة: ١‏ 

قال ياسرء بعد أن صعدنا إلى السطح وجلسنا على الكرامي الخشبية 
الصغيرة بالقرب من المدخل + 

كانوا يقطعون الأسلاك عندما تركتهم. كان كل شيء هادثاً... 

أحياناً يستغرق قطع الأسلاك ساعة واحدة» وأحياناً أربع أو خمس ساعات. 
كان علينا أن ننتظر حتى الساعة الثانية على الأقل» لنطمئن أنهم عبروا. العبور 
أصبح صعباء يحتاج إلى صبر ومعرفة. الخطر الأكبر هو الدوريات. إذا اكتشفت 
المجموعة على الشريطء يصعب عليها الانسحاب“و العبورء ويصبح وضعها في 
غاية الخطورة. إذا ممعنا صوت إطلاق النارء قبل الساعة الثانية: فيعني ذلك أن 
المجموعة قد اكتشف أمرها قبل أن- تعبر... 

في الساعة الثانية لم نمع صوت إطلاق نار أو انفجارات. لقد عبروا. نزلنا 
إلى الغرفة وتمددت على فراشي أحاول النوم... خلال لحظات كان ياسر وأحمد 
يغطان في النوم. بعد قليل صعدت إلى السطح ثانية. كانت ظلمة زرقاء تخيم 
على كل شيء. إنهم الآن في فلسطين... يعبرون إلى فلسطين كأنهم ذاهبون إلى 
عرس... بعد ذلك نرى وجوههم الطافحة بشراً في الصور الملصقة. على الحيطان 
في شوارع بيروت. 


الأربعاء فى 13 أبريل 

صباح اليوم حلقت فوقنا مرة ثانية طائرتان على ارتفاع كبير. وبعد 
الظهر أغارت طائرات على مخيم الرشيدية ومنطقة الفريدس» وقصفت المدافع 
الإسرائيلية النبطية, ومنطقة حاصبياء ووقعت عدة قنابل على الخيام وإبل 
السقيء واشتعلت النيران في بعض الحقول. 
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أصبح الخراب يمتد إلى أقصى قرى الجنوب. هذا ما فعلوه في اربد. والسلط 
وغور الأردن. إنهم يريدون إفراغ القرى من سكانها ومنع الأهالي من تقديم 
العون للمقاتلين. أعداد اللاجئين تزداد يوماً بعد يوم. صيدا وصورء تعجان 
باللاجئين وليس هناك من يهتم بأمرهم. إنهم في نفس الحالة التي كان فيها 
اللاجئون الفلسطينيون منذ أكثر من ربع قرن... 

في فيتنام الجنود الأمريكيون يجدون تسلية يإطلاق النار على المزارعين 
من طائرات الهلوكوبترء ويقصفون القرى الفيتنامية بواسطة قاذفات القنابل 
ب 52 ويرشون المزارع والأحراش بالأدوية السامة. وبالرغم من كل هذا فقد 
استمر الفيتناميون في القتال. وفي آخر الأمر انتصروا على عدوهم وطردوه من 
بلادهم بالقوة. 

يهاجمنا الإسرائيليونء: تماماً كما كان يهاجم المارينز الأمريكيون 
الفيتناميين. يأتون جوأ بواسطة الطائرات والهلوكوبترء وبر بواسطة حاملات 
الجنود المدرعة والدبابات» ويطوقون منطقة ويقتلون ويدمرونء ويعودون من 
حيث أتوا : «التفتيش والتدمير». 

نحن بالنسبة لليهود كالفلاح الفيتنامي بالنسبة للغزاة الأمريكيينء دونهم 
في المرتبة الإنسانية» لا ينجع فينا إلا القوة والنار. 

وبعد غارة أمس مررنا بعائلة قروية» مؤلفة من ثمانية أفراد» بينهم طفلان 
وامرأة عجوزء جالسين على قارعة الطريق في حالة من الذعر والذهول. سألناهم 
من أين أتواء فأشارت العجوز بيدها جنوبأء وسألنا الرجل الهرم إلى أين هم 
ذاهبون. فلم يجب... أعطيناهم ما كان معنا من طعام. 

أصبح اللبنانيون لاجئين» نعطيهم الطعام والماء. هل نسينا ما معنى أن 
يكون الإنسان لاجئاً ؟ هل نسينا مرورنا بهذه القرى منذ أكثر من عشرين عاما 
عندما كانت الحياة تساوي لقمة عيش وشربة ماء ؟ 

ليست التجاوزات وحدها هى سبب التباعد بيننا وبين القرويين. 
فالتجاوزات يمكن إحاطتها والتغلب عليها. إنه الاقتلاع الذي يخلق هذه الهوة. 
اليهود يعرفون ذلك ويستمرون في تخريب الجنوب. 
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الخني فى 21 أبوين 


كان الجو صافيأء والهواء بارداً عليلاً. من موقعنا كنا نرى الطريق المؤدية 
إلى رأس الناقورة. وكان لا يعكر السكون إلا صوت العصافير وأزيز الصراصير في 
شجرة الصنوبر الهرمة في منتصف الساحة. 

كان ياسر يتكى إلى 1 مدفعنا الصغير. لم أره منذ 
ثلاثة أيام. كان غائباً في بيروت لحضور ندوة اشترك فيها وفد من الآساتنذة 
الفلسطينيين الجامعيين الآتين من الولايات المتحدة. أخبرنى أن وجهة النظر 
الغالئة فى الروة كانت فى ضنالك النينادوة الناسيةة: ؤقال أجد :الأسافةة إن 
التشاظ السكري »جد ذاحه لا يمكن أن يول إلى فيه جانيسة فن فده 
المرحلة: وليس أحب إلى الإسرائيليين من أن يقتصر العمل الفلسطيني على 
الكفاح المسلح. 

وقال ياسر : 

- لنفترض أننا قبلنا بهذا المنطقء واعتمدنا الأسلوب السياسيء فما الذي 
ستقدمه أسرائيلء دولة فى الضمة وغزرة ؟ وهل مجرد إعلان قبولنا هذا الحل 
سيجعل الصهاينة يقبلون به ؟ 

وأشعل سيجارة: ثم قال : 

قال أحدهم إنه يجب ممارسة الصراع السيامي حتى لو رفضت إسرائيل ما 
نطرحه عليها. فالهدف هو تكبيد إسرائيل خسائر سياسية ومعنوية في الغرب» 
وبخاصة في أمريكاء وأنه باستطاعتنا تكبيدها بهذا الأسلوب خسائر أكبر وأفدح 
من خسائرها الناتجة عن أعمالنا العسكرية. 

وعندما سألته إذا كان يرى في هذا القول بعض المنطق قال : 

ربماء فيما يتعلق بالتأثير على موقع إسرائيل فى الولايات المتحدة. 
يمول الإخوان المقادمون من أمريكا إن هناك بداية رن في الرأي العام 
الأمريكىء وأن هناك قلقاً فى الأوساط اليهودية الأمريكية بسبب هذا التحول. 
كن كنف يدر نذا إلى بخان سيانية مسحوكة اقل تمك الساعدات 
الأمريكية لإسرائيل ؟ هل مورس الضغط الأمريكي على إسرائيل ؟ بالعكسء لقد 
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ازدادت المساعدات ولم تمارس أية ضغوط. يقولون إن الإسرائيليين يتمنون أن 
يتعمق العداء بين العرب المعتدلين والولايات المتحدة لكي تصبح إسرائيل 
الحليف الأكبر والوحيد لأمريكا فى الشرق الأوسط. على رأمي. لكننا نرى أنه 
كلما ازداد العرب اعتدالاًء ازداد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وازداد احتقارها 
للعرب وعدم الخرانيا بهم. 

إذن فى رأيك ليس هناك إلا الاستمرار في النشاط العسكري. 

كل ما أقوله» هو أننا إذا كنا أقوياء وقادوية عسكرياء يمكنئا أن نعمل 
سياسياً. هذا أمر واضح للجميع. إن العمل السياسي بلا قوة عسكرية ناجعة. 
مجرد استجداءء والاستجداء لم يوصل يوماً إلى تحقيق الأهداف القومية. 

ما العمل اذن ؟ 

يجب أن نكون واضحين حول نقطة أساسية وهي أن الديبلوماسية وحدها 
لا تستطيع تحقيق مالم نقدر على تحقيقه عن طريق الكفاح المسلح. إن 
محاولة تحقيق هذه الاهداف عن طريق الديبلوماسية بسبب عجزنا عن تحقيقها 
عسكريا سيؤدي إلى خسائر أفدح مما تكبدنا حتى الآن. لو قبلنا بالمعادلة 
المطروحة: أي بقبول الوجود الإسرائيلى والتخلى عن الكفاح المسلحء. مقابل 
إقامة الدولة في الضفة والقطاعء فما الذي نستطيع تحقيقه فعلاً عندما ندخل في 
المفاوضات ؟ إسرائيل ترفض المعادلة المطروحة علناًء وهى مستمرة فى 
استيطان الأرضء وكل ما تقدمه لنا مقابل تنازلاتنا لا يصل إلى الع الأدنى 5 
مطالبنا القومية. برأييء أن ما يطلب منا باسم الديبلوماسية؛ هو بالفعلء 
الاستسلام للشروط الإسرائيلية. إسرائيل تغلبت علينا في الحربء والعرب لا 
يريدون حربا اخرىء والولايات المتحدة تريد استسلامنا على الشروط التي 
تقدمها إسرائيل. سؤالي هوء هل مصيرنا أن نتلمء وهل هذا أفضل من رفضنا 
للحل السيامي المطروح ؟ 

لم يتوقع ياسر مني جواباء أو بدا وكانه لا يتوقع جوابا. فجلسنا صامتين. 
إني أعرف العدو الصهيوني أكثر مما يعرفه هوء هو يعرفه بالحدس فقط. لو كان 
باستطاعة الصهاينة نزع الجلد عن ظهرناء لنزعوه. لكن بالرغم من هذاء لو تمكن 
العرب من الاتفاق على سياسة موحدةء لاستطاعوا بالفعل تكبيد إسرائيل خسائر 
فادحةء يكون لها أثر أعمق مما تصوره ياسر. فالواقع هو أن الورقة الرابحة في 


]55 


هذه المرحلة ليست ورقة القوة العسكريةء بل ورقة الإمكانيات السياسية 
والاقتصادية. وهى ورقة يتوجب لعبها الآن, لا عندمتنا نحصل على القفوة 
المسكراية الكافنة لحفل:موازين القوق لصالحنا هذا يتتفرق وهنا إنسا يائتر 
على حق حول مشروع الدولة وعدم إمكانية تحقيقه من خلال المفاوضات. 
فبدون إيجاد وسيلة لفرض الانسحاب وإخلاء المستعمرات التى أقيمت فى الضفة 
وغزة والجولان لا يمكن للحل المطروح أن يحقق عملياً. لست أدري إن كان 
قبولنا المشغروط بالتسوية الجزئية قد عطل فعلا إمكانية العودة إلى المواقف 
الأساسية... لست أدري إن كتا قد وصلنا بالفعل إلى الطريق المسدودء أو إذا كان 
بإمكان العرب لعب ورقتهم الرابحة واجتياز هذه المرحلة الخطرة التى نحن 
فيها. 


الثلاثاء في 0 أغسطس 


منذ أسبوعين, مررنا بمخيم النبطية» ولفت نظري موقع المدرسة : على 
رأس تل يطل على البحرء ولا يوجد حولها ما يخفف من حدة بروزها. همدف 
مثالي لأية طائرة مغيرة من جهة البحر. 

واليومء رأينا الطائرات الإسرائيلية تغير على مخيم النبطيةء وتنقض من 
جهة البحر. ومن حسن طالع اللاجئينء اليوم عطلة:ء فلم يصب إلا الحارس 
وامرأة كانت تنظف غرفة الدراسة. أما في المخيمء فقد كانت الخسائر مرتفعة 
لعدم وتجود ملا جى : قتل وجرح عثرون فخكضا: معظمهم من النساء والأطفال» 
وامراة اصيبت بشظية في راسها وفقدت بصرها. 

شاهدنا الغارة من موقعنا المرتفع. كانت طائرات السكاي هوك الثلاث تأتى 
على غلو منخفض. ثم ترتفع متريماً بعد إلقناء قنابلها الواحدة تلو الأخرىء 
ونرى الانفجارات قبل أن يصلنا صوتها. قيل إن إحدى الطائرات أُصيبت بنيران 
المدفعية المضادة. وشوهدت تعير الحدود على علو منخفض والدخان يتصاعد 
منها. لكن لا يمكن التأكد من صحة هذا الخبرء فكثيراً ما تبدو الطائرات النفاثة 
حين تبتعد وكأنما أصيبت بسبب الدخان الذي يتصاعد من محركها. لقد رأينا 
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الطائرات الشلاث تتجه نحو الجنوبء وتغيب عن النظرء اثنتان فوق رأس 
الناقورة والأخرى باتجاه طبرياء ولم يسقط أي منها. 

بعد انتهاء الغارة جلس ياسر صامتاء ثم قام وسار باتجاه مدخل الساحة, 
وتوقف قليلاً كأنه يتردد في اختيار الاتجاه الذي يريده؛ ثم رأيته يسير فى 
الطريق المؤدية إلى خارج البلدة باتجاه الجنوبء. وغاب ساعة وعاد على نفس 
الطريق. 


جلس فى مكانه قرب الحائط. 

. متى سنسقط لهم طائرة. طائرة واحدة ؟ 

قالها بهدوء خال من الفغضب. هذا هو الؤال الذي يسأله أبو أحمد دائماً. 

لم أجب. لست أدري متى سنسقط لهم طائرة» لكني أعرف أن ذلك سيحدث 
يوما. إنهم الآن ينعمون بتفوقهم. لكن عندما تنعدم الثفرة التي تفصلناء ماذا يا 
ترى سيفعلون ؟ أم يظنون أنهم باقون على تفوقهم إلى الأبد ؟ 

قال لي ياسر منذ بضعة أيام في طريق عودتنا من دورية استطلاع خارج 
البلدة : 

0 م ام .6 8 

اتدري... لا يهمني ان ارى يوم التحرير. ربما اكون قد مت قبل مجيء 

ذلك اليوم. كل ما أطلبه هو رؤية أحدهم يخرج من دبابة رافعاً يديه إلى أعلى... 


الأربعاء فى 28 أغسطس 


سألت ياسر عما يريد أن يفعله بعد الحرب : 

أظن أني سأموت قبل أن تنتهي. 

أعرفء كلنا سنموت. لكن على فرض أنك لم تمت» ماذا ستفعل ؟ 
لا أستطيع رؤية ما هو أبعد من هذا الأفق... 

أي أفق ؟ 

هذا الذي تراه أمامك... كل شيء خارجه هو وهم وخيال... 
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الجمعة فى 12 سبتمبر 

توفت أول أمس جدة ياسر... كان يحبها حباً عميقاً. حدثني عنها بعد 
عودته من بيروت حيث تم دفنها. كان لها من العمر 81 سنة. قبل اللجوءء لم 
لغرب هن العالع وى بلدتها ترشيحا. تروجت وهي في الرابعة عشرة من عمرها. 
سنة 48 لجأت هي وجميع أفراد عائلتها إلى بيروت ما عداابئها الكبير الذي 
بقى هو وعائلته فى ترشيحا. ونسف اليهود الدار فوق زان ابنها وعائلته لأنهم 
رفضوا الخروج عنها. ا و ص 
التراب. .. كيف يتركون ف في العراء... 


وفجأة اختفت جدة ياسر من البيت. خرجت ولم تعد. فتشواعنها عنهاء ولم 
يجدوها. قال أحدهم إنه رآها تسير في الشارع العام. وبعد ثلاثة أسابيع عادت 
إلى البيت. 


ذهبت إلى ترشيحاء وحدها.ء سيراً على الأقدام. من بيروت إلى صيدا إلى 
صورء ثم عبرت الحدود. في ترشيحا وجدت بيتها ما زال قائمأء تسكنه عائلة 
يهودية كانت في الماضي تسكن بيتا صغيرا بالقرب منهم. صعدت الدرج وقرعت 
الباب» ولكن جيرانها القدامى ابوا ان يتعرفوا عليها وطردوها. نامت تلك الليلة 
في العراء خارج البلدة» وفي اليوم التالي» ذهبت إلى دار ابنها وأخذت تفتش 
بين الأنقاض عن جثة ابنها إلى أن وجدتهاء وحفرت قبراً بمساعدة رجل مسن 
بقي في البلدة» ووارته التراب. وفي اليوم التالي عادت تفتش عن زوجته 
وأطفالهما. وشاهدتها دورية إسرائيلية تبحث بين الأنقاضء: فأخذتها ورمت بها 
عند الحدود اللبنانية بالقرب من رميش. وعادت سيراً على الأقدام إلى بيروت. 
كانت تنام على حافة الطريق وتأكل ما تحصل عليه من خضار أو فاكهة في 
البساتية: 

وبعد أسبوع عادت إلى ترشيحا مرة أخرىء وبنفس الطريقة. وتمكنت من 
العثور على جثة امرأة ابنها وأحد الأطفالء ووارتهما الثرى بالقرب من ابنها. 
واعتقلها الإسرائيليون مرة أخرىء ووضعوها في سيارة وألقوا بها هذه المرة في 
غور الأردن» بالقرب من بيسان. فسارت إلى اربد ثم إلى الحدود الأردنية 
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السورية ثم إلى دمشقء ومن دمشق سارت بمحاذاة الطريق العام إلى أن وصلت 
إلى بيروت» واستغرقت رحلتها ثلاثة أسابيع. 

قال ياسرء إنها كانت الوحيدة بين أفراد العائلة التي فرحت عندما انضم إلى 
المقاتلين. قالت له أمام والديه : «شو صار لو مت. ما كلنا عم نموت». كان لديها 
كره عميق لليهود. لم تكن تكرههم قبل ال 48. «شو عملنا لهم حتى يعملوا فينا 
اللي عملوه ؟ حتى الميتين ما خلونا نقبرهم. أنجاس ولاد كلب, ما في بقلبهم 
رحمة». 

حياتها توقفت بعد ال 48 كما توقفت حياة كل من كان فوق الأربعين. لم 
يكن يحييها إلا فكرة العودة. بادىئُ الأمر لم تضدق أن اليهود قد احتلوا البلاده 
وأنهم أقاموا فيها دولة. وعندما أيقنت أن الجيوش العربية لن تعيد الحق إلى 
أصحابهء اصبح لديها حل وحيد, الثورة. وعندما قامت الثورةء فتحت لها قلبها 
وبيتها في برج البراجنة:. الذي ملأه الفدائيون ليل نهار. كانت تطبخ لهم 
وتخدمهم بكل ما أوتيت من قوة. وتم فرحها عندما انضم ياسرء حفيدها 
المفضلء إلى الفدائيين. 

في المرحلة الأخيرة من حياتهاء بقيت على قوتها ووضوح ذهنهاء إلى أن 
أصابتها سكتة دماغية فأفقدتها الوعي لأربعة أيام. واستيقظت من غيبوبتها 
نصف ساعة قبل أن تموت. لم تدرك أنها في بيروت. وأخنت تسأل عن أشخاص 
لم ترهم منذ 48, وتستفسر عن الزرع والمحاصيلء وفارقت الحياة وهي تظن 
أنها في بيتها في ترشيحا... 


عندما أخبرني ياسر عن وفاة جدته لم أخبره عن وفاة والدتي. كان موتها 
راحة لها وحرية لي. في فلسطين كانت معلمة في مدرسة ثانوية للبنات. كانت 
لها سمعة واسعة لوطنيتها. اشتغفلت بالتنظيم النسائي وكانت من الأوائل اللواتي 
نزلن إلى الشارع وسرن في المظاهرات ضد الإنكليز. 

أصابها المرض في الستيناتء ولم أستطع زيارتها قدر ما كنت أتمنى. آخر 
مرة زرتها في بيروت كانت قيل أحداث 1970: في شقتها الصغيرة في محلة 
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المزرعة. كان عندها بنت صغيرة تقوم بخدمتها وكان الجيران يزورونها بين 
الوقت والآخر. عندما رأتني بكت من الفرح. كم تغيرت... شعرها أصبح شائباء 
هزلت وتهدلت وجنتاهاء وانطفاً النور في عينيها. قعدت في فراشها وأجلستني 
على طرف الفراش. أذكر كلماتها جيداً. كانت تدرك أنها على وشك الموت. 

لا أشعر بألم... لست خائفة... ذهب الخوف وذهب القلق. ياريت كنت 
أعرف أنه ما في فائدة من الخوف والقلق. إنهما لا يغيران شيئأ في الحياة.. 
فقط ينفصانها ويعكرانها. لم يعد في فكري شيء إلا ما حدث لشعبنا. كل هذا 
العذاب... كنت أحلم بالعودة وباليوم الذي سنحاسب فيه الذين كانوا سبب 
عذابنا... كيف يكون الإنسان بلا ارضء بلا وطن ؟ 


3 
الخميس في 8 اكتوبر 


بجانب الطريق المؤدية من سوق الفرب إلى ثملانء في موقع جميل يطل 
على بيروت والبحرء يقع «بيت إسعاد الطفولة» مدرسة اطمال الشهداء. فى فصلى 
الربيع والصيف تعقد في «بيت إسعاد الطفولة» ندوات دراسية يشترك فنينا 
المدرسون والمثقفون والأساتذة وأفراد من الكوادر المختلفة فى الثورة. ومنذ 
بضعة أيام دعينا للاشتراك في إحدى هذه الندوات. وأود أن أسجل هنا تحليلي 
للأطروحة التي عالجناها في الندوة. 

تتناول هذه الأطروحة مشكلة النظرية والتطبيق (الممارسة). إنني من 
جهة لا أستطيع وضع تصور واضح للنظرية الثورية التي يمكن اعتمادها لتفهم 
..واقعنا الاجتماعى والعلاقات القائمة فيه. من ناحية أخرى أجد صعوبة فى 
تحديد المقولات الجدلية التي تربط التحليل النظري بالممارسة وبالتنفيذ 
0 5 

هناك حقيقة أولية نجابهها في كل الندوات التي نقيمهاء وهي أن المستوى 
الثقافي لدى معظم كوادرنا منخفض إلى درجة بحيث تصبح معالجة القضايا 
النظرية مجرد تجريدات فكرية لا علاقة لها بالمشاكل العملية؛ فيصبح النشاط 
الفكري معزولاً عن الممارسة» وتصبح النصوص النظرية مجرد شعارات وتعابير 
إنشائية» مما يزيد في خلل الممارسة وخلل التخطيط والتنظيم والتنفيذ ومما 
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يقوي الاعتماد على الأساليب التقليدية التي لا تنسجم مع طبيعة الثورة والعمل 
الثوري. وهكنا نعيش على مستويين؛ مستوى «الثورة» ومستوى الوضع القائم» 
مستوى الكلام ومستوى العملء وليس هناك علاقة حقيقية بعد بين المستويين. 

عندما يقول ياسر ‏ كما يفعل كلما خرجنا من إحدى هذه الندوات ‏ لقد 
شبعنا نظرياتء إنه لا يرفض التحليل النظريء بل يعبّر عن إحساسه باليأس 
الناتج عن التجريد وغياب الفهم الصحيح. 

من الواضح اننا لن نتمكن من تثبيت النظرية الثورية مالم تتعمق فينا 
مفاهيم الثورة وممارساتها الحقيقية. فالثورةء كما قال لينينء لا يمكن أن 
تنهض دون نظرية ثورية حقيقية. لهذا لا به من التوصل إلى النظرية الثورية 
أو لامتلاك المفاهيم والأساليب التي من خلالها يمكننا إرساء النظرية في 
تجربتنا الواقعية 


الخميس في 15 أكتو بر 

أثناء وجودنا في «دار إسعاد الطفولة» قمنا بتفقد المدرسة؛. فوجدناها في 
حالة يرق لها الوكان ققيه القاكميق على العرمة هو اتعاتن ألفال العيدداء ل 
إسعادهم, لما نجحوا في تحقيق ذلك أكثر من نجاحهم في «دار إسعاد الطفولة». 
اكتشفنا هذا الوضع لدى نزولنا إلى الطابق الأسفل من البناية لمشاهدة الأطفال 
في فترة اللعب والاستراحة. كان هناك ما يقرب من الخمسين طفلاً وطفلة» بين 
الثالثة والثانية عشرة من العمرء في قاعة كبيرة خالية من الأثاث: يجلسون على 
الأرض أو يركضون هنا وهناك. لفت نظري أنه لم يكن في أيديهم أي نوع من 
أنواع اللعب. عندما دخلنا القاعة, توقفوا وأخذوا ينظرون إلينا. ثم اقترب 
بعضهم نحوناء وقال طفل هزيل .أصفر البشرة, فى الخامسة أو السادسة من 
عمره : «مرحباً عمو». وتشجع الآخرون وأخذوا يرددون : «مرحباً عمو»» ودق 
الجحرس في تلك اللحظة» فهرع الجميع إلى منتصف القاعة, ووقموا صفا واحداء 
ثم خرجوا من القاعة الواحد تلو الآخرء تتبعهم إحدى المعلمات. 

طلبنا مقابلة مدير المدرسة, فقيل لنا إنه موجود في دمشق. وكررنا طلبنا 

في اليوم التالي» فقادنا أحد المعلمين إلى غرفة فخمة تقع في الطابق الموازي 
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للشارع. كان المدير جالساً وراء مكتب ضخمء يتكلم بالهاتف وعندما دخلنا وضع 
التلفون جانباً بحركة مسرحية: وقام يصافحنا ببشاشة مشيراً إلينا بالجلوس 
على المقاعد الجلدية الوثيرة أمام مكتبه. كان شكل المدير ملفتا للنظرء فقد كان 
ضخم الرأسء أبيض الشعرء كبير العينين» قصير القامة» ذا صوت أشج. وبالحال: 
أخذ يحدثنا في مواضيع مختلفة دون أن يفسح لنا مجالاً للكلام» إلى أن قاطعه 
ياسر قائلا : 

لو ممحتء لدي سؤال. 

فتوقف المدير عن الكلام» ونظر إلى ياسر بشيء من الاستغراب وقال : 

لماذا لا توجد ألعاب فى أيدي الأطفال ؟ 

ألعاب ؟ فن أخبرك أنه ل توجد ألعاب ؟ 

- زرنا قاعة اللعب» ولم نر أي نوع من أنواع اللعب. لم نر كرة واحدة. 

فنظر المدير إلى ياسر بامتعاضء وقال : . 

الألعاب كثيرة» ولكننا نحتفظ بها فى مكان أمين. 

وما فائدة الألعاب إذا لم يستمتع بها الأطفال ؟ 

فصمت المدير لحظة:» ثم قالء» وابتسامة هزيلة تعلو شفتيه : 

- لى ومعدام بين أيديهمء لكسّروها في يوم واحد. ٍ ٍ 

وبدا واضحاً أن المدير لا يريد الاستمرار في الحديث عن الألعاب. فسألته 
إذا كان يامكاننا مقابلة بعض المعلمين والمعلمات. 

لماذا ؟ ماذا تريدون من المعلمين والمعلمات ؟ 

لنستفهم منهم عن المدرسة وأساليب التعليم وما شابه:.. هل هناك من 
مانع ؟ 

فتجهم وجه المدير وقال : 

إنهم مشغولونء ولا نستطيع أن نلهيهم عن عملهم بالمقابلات. 

وهب واقفأء. وانتهت المقابلة. 

بعد الغذاءء قبل أن تبدأ دروس بعد الظهرء صعدنا أنا وياسر إلى الطابق الذي 
تقع فيه غرفة المعلمات دون أن نخبر أحداء وقرعنا باب إحدى الغرف ففتحت 
لنا فتاة في العشرين من عمرهاء وكانت إحدى المعلمات. وعندما أخبرناها من 
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نحن وما نريدء رحبت بنا ودعتنا إلى الجلوس معها في القاعة المجاورة. 
وسرعان ما تبين من أجوبتها أن الوضع في المدرسة أسوأ مما توقعنا. لم يكن 
هناك بين المعلمين والمعلمات مختصون أو مُختصات بتربية الأطفالء» ومعظم 
التعيينات كانت بالواسطة: بما في ذلك تعيين المدير. وكان أسلوب معاملة 
الأطفال شديد القسوة بسيب جهل المعلمين والمعلمات بسبب التنافس فيما 
بينهم وبسبب الخوف من المدير. وكان الأطفال يدفعون الثمن. ووصفت المعلمة 
الحالات المرضية التي يعاني منها الأطفالء والشعور لديهم بالضعة والامتهان 
واحتقار الذات. 


وقال ياسر بغضب : 

ولماذا لا ينقل هذا الكلام إلى المسؤولين ؟ 

المسؤولون يعرفون كل هذاء جميع أعضاء مجلس الإدارة يعرفونه. جاءت 
لجان وذهبت لجانء وحتى الآن لم يحصل ثشيء ولم يتفير شيء... 

وفجأة علا صوت موسيقى عسكرية في القاعة الخارجية. 

ما هذا..؟ ١‏ 

انتهت فرصة القيلولة. 

ولماذا هذه الموسيقى ؟ 

المدير يصر على استعمال الموسيقى العسكرية في كل المناسبات. حتى 
في الصباح عند إيقاظ الأطفال. بنظره ترسخ الروح الشورية في الأطفال... 
وهي تعجب الزوار الذين يأتون لرؤية أبناء الشهداء... 

في طريق العودة من المؤتمرء قال ياسرء وهو ينظر إلى البحر من نافذة 
السيارة : 

إذا كانت مدرسة الشهداء هكذاء فكيف ستكون الدولة عندما نقيمها ؟ 


الإثئين في 16 نوفمبر 
أمضينا نهاراً كاملا في بير وت» زرنا خلاله عدة مكاتب» واجتمعنا بعدد من 


المسؤولين. كان الحرس أمام المكاتب يسألوننا أحياناً عن هويتنا وعن هدف 
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زيارتناء وأحياناً كنا ندخل دون أن يوقفنا أحد. كانت المصاعد الصغيرة ملأى 
بالزائرين» تحمل أكثر من الثقل المسموح بهء وتصعد ببطء. وكانت الممرات 
معتمة وقذرةء والأرض مكسوة بالأوراق والجرائد. 

وعندما انتهت زيارتنا الأولى» قال ياسر وكأنه يحدث نفسه : 

- البيروقراطية والثورة؛ أي منهما سينتصر ؟ 

كانت الساعة حوالى الحادية عشرة» توقفنا.لشراء بعض الكتب من مكتبة 
«الطليعة» بالقرب من جامعة بيروت العربية. لم يكن في المكتبة إلا شاب كان 
جالساً وراء طاولة صغيرة في ركن مظلم. وسأله ياسر : 

هل يوجد لديكم كتاب مقدمات فى دراسة المجتمع العر بي 5 

- بالضيط. 

- نفذ عندنا لكن قد تجده فى المكتبة هناك... وأشار بيده إلى الشارع 
المقابل المتفرع عن الشارع العام وفي المبنى الذي يوجد فيه المكتب الذي كنا 
نقصد زيارته. فتوقفنا في المكتبة» واشترينا الكتاب» ثم دخلنا المبنى نفتش 
عن المصعد. واعترضنا شاب يحمل كلاشينكوف , 

مين بتريدو يا شباب ؟ 

فأخبرناه. 

تفضلوا. الطابق الرابع. 

في الطابق الرابع كان المكتب مزدحماً بالناس. فجلسنا ننتظر المسؤول 
ونراقب الداخلين والخارجين. ومضى ما يقارب الساعة:ء ولم يحضر المسؤول» 
وقال لنا السكرتير معتذراً : 


أبو نافد تأخر اليومء مش من عادته. 


1604 


وكان يمسك بين أصابعه زهرة فل. يرفعها بين حين وآخر ويشتمها بعمق. 
وأخيراً وصل أبو نافد وعندما رآنا أخذنا بين ذراعيه بخرارة ودخلنا معه 
مباشرة إلى مكتبه. 

لم تستغرق زيارتنا أكثر من نصف ساعة. 

قال ياسسرء عندما عدنا إلى الشارع وهو ينظر إلى ساعة يده : 

أبو أحمد سيلاقينا فى الساعة الثالثة. ما رأينك بغذاء فى الغلايينى ؟ 
ما زال لدينا متسع من الوقت. 

قلت عال. وركبنا سيارة تاكمي إلى الغلايينيء وجلسنا إلى طاولة تطل 
على البحر. وكان المطعم خالياً تقريباًء فجاء طلبنا بسرعة» سمك مقلىء وحمص 
وسلطة. لم نتمتع بوجبة كهذه منذ زيارتنا الأخيرة لصيدا. 

كان اتفاقنا مع أحمد أن نلتقى أمام مدخل الجامعة الأمريكية. بعد أن 
انتهينا من الغذاءء أخذنا سيارة تاكسي إلى رأس بيروتء وعندما وصلنا طلعة 
المنارة قال ياسر : 

لا يزال لدينا شوية وقتء لنتمشى إلى الجامعة. 


كان ياسر خريج الجامعة الأمريكية: وكثيراً ما حدثني عن حياته في 
بيروت أثناء دراسته. كانت هذه المرة الأولى التي أدخل فيها حرم الجامعة. 
دخلنا من بوابة جانبية وتوقفنا أمام مبنى قديم يتألف من ثلاثة طوابقء وأشار 
ياسر بيده قائلا : 

. كانت غرفتي هناكء عند الشباك الثاني بعد الشرفة. وفى هذا المبنى 
درسنا اللغة العربية» فى إحدى الغرف الخلفية فى الطابق الآر ضي. كان الأستاذ 
تمتفنا من العتاونة: واذا تثاءب أحد الطلاب رده من الغرفة فوراً. 

وسرنا في طريق يطل على ملعب كرة القدم والبحر من ورائه يمتد حتى 
الأفق. وكان الحر شديداًء فجلسنا على أحد المقاعد فى ظل شجر السرو. وكان 
الهواء يهب من البحر لطيفاً ناعماً. وبعد برهة» قال ياسر : 


- لنشوب سفن أب قبل أن يأتى أبو أحمد. 
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وقمنا إلى مبنى قريب حيث كان المطعمء وكراسي وموائد منتثرة تحت 
الأشجارء فجلسنا تحت شجرة صنوبرء وبيد كل منا قنينة سفن آب. كانت 
تجلس بالقرب منا أربع فتياتء يتحدثن ويضحكن بصوت مرتفع. وكلهن 
يرتدين الفساتين الصيفية الأنيقة» ويدخنٌ السجائر الطويلة. قال ياسر : «حان 
الوقت. لنمش». 

كان الشارع مقفراً أمام المدخل الرئيسيء وليس للروفر وأبو أحمد أي أثر. 
انتظرنا ما يقارب النصف ساعة:ء ثم رأينا السيارة آتية من بعيد في الشارع 
الخالي. قال ياسر وهو يفتح باب السيارة ويجلس إلى جانب أَبو أحمد : 

وما هو عذرك هذه المرة ؟ 

- ليس عندي عذر. ضعت في الطر يق.. 

وممت أبو أحمد كأنه أخذ على خاطره. وكان ياسر يعرف طبعه؛ فيشاكسه 
أحياناًء لكنه دائماً يعود ويراضيه. أحمد يحب ياسر محبة عمياء. لا يذهب ياسر 
في دورية إلا ويصر أحمد أن يكون معه فيها. إنه صديقه وحارسه الأمين. 

بعد أن خرجت السيارة من بيروتء وبدأت تصعد طريق عالية» قال ياسر : 

أخبرنا يا أبو أحمد. مين شفت فى بيروت ؟ 

ما شفت حد.. ١‏ 

ما رحت عالبيت ؟ 

. خمس دقائق فقط.. 

وكيف حال الوالدة والأأخوات ؟ 

عال. الوالدة بتشكي من أمراضء زعلانة لأني لا أزورها. كفاية. 

هل تغديت عندها ؟ 

بعد أن أوصل الأمانات إلى أصحابهاء وآخذ البريد من المكاتبء وأشتري 
الأغراضء لا يبقى عندي من الوقت لأي شيء.. 

- إذآء لم تتناول طعام الغذاء بعد ؟ 

لا» ما أكلت شيء بعد. 
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عندما نصل إلى شتورة نتوقف ونشتري سندويشا خصيصاً لك. 

وتوقفنا بشتورة قليلاً ثم تابعنا سيرنا ولم نصل إبل السقي إلا عند غروب 
الغثمسء وكانت تشع بعيوننا مباشرة ونحن نسير في البلدة الخالية. وعندما 
وصلنا إلى المفرق المؤدي إلى الخيام قال ياسر : 

دير بالك ياابو احمد... 

دعس أحمد على البنزين وأخذت السيارة تنهب الأرض نهباً إلى أن وصلنا 
إلى الطريق الترابية ثم إلى المنعطف المؤدي إلى داخل البلدة. 

أدون هذه السطور بعد أن نام الجميع.. لا أستطيع النوم.. صعدت إلى 
السطحء ووجدت الحارس يدخنء وعندما رآني حاول إخفاء سيجارته. فقد كان 
التدخين ممنوعاً فوق السطح بعد غياب الشمس, وتظاهرت بأني لم أره» وتحدثت 
معه قليلاً ثم نرلت ثانية إلى الغرفة وحاولت أن أنام. 

أتوق للنومء ليس لأني تعبء بل لأهرب من الأفكار التي تلاحقني في هذه 
الفترة من الليل. الفجر بات قريباً.. أشعر بحنين يصاحبه قلق غامض لا أعرف 
مصدره. حنين حلو ومرء كفصة في القلب» كذكرى بعيدة, كهبوط في مطب 
١ ١ 56‏ 

في الصباحء» تحدثنا ونحن جلوساً بالقرب من مدفعنا الصّغير عن عكاء بلدة 
ياسرء والبلدة التي أحبها كثيراً. سألني وهو يتمدد على الأرض ويداه خلف 
١ ١ 58‏ 

أتذكر محل أبو عادل.. محل ما كنا نشتري الشوكولاتة قبل الذهاب إلى 
السننيا؟ 

كيف لا أذكر أبو عادل ومحلهء كيف لا أذكر سينما اللبابيديء وقهوة 
حبيبو المجاورة لها.. عالم راح وبقى فقط الذين يذكورنه. قلت ذلك لياسر 
فقال : نعم أدري. 


الثلاثاء فى 19 نوفمبر 
كيف نعالج هذا الواقع.. لقد قام جيل يهودي لا يعرف إلا فلسطين موطناً له 
مقابل جيلنا الذي لايعرف إلا فلسطين موطناً له. وفلسطين بالنسبة لكل من 
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الجيلين ثيء مختلف تماماً. لقد تغيرت مهام فلسطين ولم نعد نجابه مهاجرين 
فقطء بل جيلاً يهودياً يدافع عن مسقط رأسه.. 

أعود وأقول في نفسيء فلسطيننا باقية. 

فجأة ندمع هدير طائرتين نفاثتين آتيتين من جهة البحر على علو 
منخفض» ثم دوي انفجارات إلى الشرق» في منطقة العرقوب. لم تكن هذه الفارة 
الأولى في نفس المكان. 

قال يد 

إنهم يقصفون معسكر التدريب. 

قال ياسرء وكان يراقب المشهد من منظاره الحر بي : 

المعسكر نقل من مكانه منذ أيام.. إنهم يقصفون أرضاً خاوية.. 

وغابت الطائرتان فوق الجولان. 

وفي المساءء في طريقنا إلى البيت سأل ياسر أحمد عن موعد مفادرة 
الروفر إلى بيروت في صباح اليوم التالي. 

ل يوجد سفرة إلى بيروت غدأء“الروفر ذاهب إلى صيدا غدأء هل تريد 
شيف ؟ 

أريد الذهاب إلى بيروت. 

كنا هناك منذ ثلاثة أيام. 

أعرف ما يعاني منه ياسر. إنه يعاني ما يعاني منه كل مقاتل في الجبل, 
ولا شفاء مما يعانونه. 

في البيت: صعدنا فوق السطح. كانت الثمس على وشك المغيبء ومياه 
البحر هادئة كالزيت. كان الهواء ساكناً والممت يخيم على كل شيءء قال ياسر : 

يسألنا الناس متى ستسقطون طائرة. ونقول لهم؛ صراعنا طويل» وسيأتي 
يوم نسقط فيه طائرةء ونسقط فيه هيلوكوبترء وندمر فيه دبابة» وناسر فيه 
جنوداً إسرائيليين. أعرف أن انتصارنا هو في استمرارناء في تحمل الضربات 
والرد عليهاء لكن الناس تريد شيئاً الآنء شيئآ يؤكد للناس بأنه من الممكن 
التغلب على العدوء من الممكن ضر بهء من الممكن إيلامه.. 

وصمت قليلاء ثم قال : 

الموت هو النهاية البطيئة. 
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قرأ مخلص الكلمات الأخيرة في عتمة الفسق الذي خيم على الغرفة. لم يشعر بالظلمة 
تمتد وتواري ما حوله. وصل الآن إلى سمعه ضوضاء الشارعء فنظر إلى ساعتهء وهو يكاد لا 
يرى عقاربها. كانت قد قاربت الثامنة وتذكر موعد العشاء الذي كان مرتبطأً به ذلك المساء. 
كان الجميع قد غادروا مكاتبهم فأطفاً الضوء الخارجي وأقفل البابء ونزل إلى الشارع. وكان 
يعج بالناس والسيارات كالعادة في مثل هذا الوقت. 

سار باتجاه شارع عبد العزيزء وتوقف ليعبر شارع الحمراء من بين السيارات» ورأى 
شابين يلصقان بعض الملصقات على حائط السينماء وقد تجمهر حولهما بعض المارة» فاقترب 
منهماء وقراً بضوء السيارات : «شهداء الثورة الفلسطينية»» ومن بين رؤوس المارة شاهد صورة 
مفيد في لباسه المرقط وإلى جانبه ياسر وأبو أحمد في اللباس ذاته. كانوا يحملون في 
أيديهم بندقيات كلاشينكوف ويبتسمون إلى الكاميرا. جمد في مكانه لحظة» ثم استدار وأخذ 
يقطع الشارع دون أن يلتفت يمنة أو يسرة. 
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